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اسداقام: الال اال سمب 


1 انفد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن بيد رجل 


واخد فى سن ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صيرى ) حقق هذا المستجيل . واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الدى أطلقته عليه إدارة 
الخابرات العامة لقب ( رجل المستحيل ٠.)‏ 


ذ. تيل فاروق 


ابعسم ( أدهم ) وهو يعبر ساحة المنى مخطوائه السيعة 
الواسعة . فقد كان يملم أن قبدوم مدير انخابرات إلى المنى ل 
هذا الرقت البكر , وى ذلك الطقس الذى يدعو للالكماش 
تحت نل من الأغطية الصوفية : يعنى بالضرورة وجود خدث 
ععطير ء يحتاج إلى التحرك العاجل .. 

طرق (أدهم) باب حجرة مدير الخايراث , وانتظر حتى 
جاءه الأمر بالدخول , فدفع الباب ودلف إلى الداخل .. 

أنمشه ذلك الدفء الذى يه مكيّف افراء لى حجرة 
المدير . فزع معطفه التقيل ‏ وهو يقول : 

ل العقيد ( أدهم صبرى ) فى خدمتك يا يّدى , 

يكن مدير الخادرات وحدة ق الحجرة , كان برفقته ذالبه 
( صفران ) . الذى اشتبر فى أوساط الإدارة بأده صاحب عقل 
ينافس أعظم أجهزة الكميوتر » من حيث غزارة العلوبات » 
وحسن تنسيقها ؛ والعنور عليبا عند الحاجة ٠‏ ركان كلاهما 
يقف أمام خربطة العالم الضخمة » التى تحتل حائطا بأكمله من 
احجرة اللدير .. 

أخار مدير اثغابرات إلى ز أدهم ) أن يدم وهو يقرل : 


هلم يا زنس ١‏ ).. اسشترك معدا فى دراسة هذا الأمر . 
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.. لأذرع الأخطبوط‎ ١ 

عبرت سيارة ( أدهم صبرى ) الصغيرة براية مبنى الخابرات 
العامة المصرية . فى ذلك الرقت المِكّر من أيام الشتاء قارصة 
البرودة : حيث خلت الشوارع من المازة ؛ عدا عدد قليل هن 
السبارات التى أحكم كايا إغلاق نوافذها . اثقاءً للبرد 
الشديد .. 

ساحة هبنى اتخابرات نفسها بدت فى عينى ( أدهم ) 
خاوية ‏ إلّامن رجل الأفن الذى يلف رقجه يكرفية صوفية ثقيلة : 
.واللإى ألقى نظرة فاحصة مدققة على أوراق ( أدهم ) , قبل أن 
يسمح له بالدخول .. 

( أدهم ) نفسه كان يرتدى معطفا من الصرف . ارتفعت 


| اياقه أنخفى الجزء الأعظم من وجهه , وبذا شديد قدو 


زهو يسأل رجل الأنن.: 

اهل المدير ى مكتبه ؟ 

أشار رجل الأمن برأسه نحو مبتى اغخابرات المغرق فى الست 
رالسكون : وقال 

إنه هنا منذ ساعة كاملة. 


اقترب ( أدهم ) من الخريطة الضخمة ؛ واتقصت عيناه 
المدريتين تس تقاط ؛ أشير إلييما فرق الخربطة بأقراص حرا 


صغيرة : ففمقم ل خفوث + 


أى أمر هذايا سيّدى ؟ 

كان العميد ر صفوان ) هر الذى أجاب ؛ قائأة : 

س وصلنا مذ ثلاث ساعات تقرير بالغ الخطورة من أهم 
عملاكشا فى إحدى الدول اللى لتخد متها جالب الجر 
يازث١)‏ .. ويغير هذا التغرير إلى أن ( المرساد )قدأنعاً 
جهازا جديذا أطلق عليه اسم ( الأخطبرط ) ٠‏ مكؤنا من سنة. 
أفراد ‏ تقتصر مهمتهم على القعل , 

تم ر أدهم ) وهو يعقد حاجيه : 

القعل ؟1 

أجابه مدير اتخابرات * 

نعم يا رن سب )١‏ .. القعل ,. فمهمة هذا الجهاز فى 
التخلص من كل من أساءوا إلى دولة ( الموساد ) , أو هى 
عملية انتقامية بالدرجة الأولى ‏ 

بدت الدهشة على وجه ر أدهم ) , وهو يقول : 

ولكن العمليات الادفامية تكاد تكرن محصدردة ل عالم 

0 


ارات يا سّدى , إذاأنه من العمبث استهلاك عمل هدرب فى 
علية قل : 
أوماً مدير الخابرات برأسه موافقًا + رقال : 

هذا صحيح يا رن 29 ..ولكن تلك الدولة بت 
أسلوب الانتقام من بدايتها : فى محاولة منها لإشاعة الأُعر ف 
قلب كل من يحارل المساس بها ولعلك تذكر تلك اخمرعة من 
الاغتيالات ؛ التى قاموا بها ق أعقاب الحرب العالمية الثانية ٠‏ 
للاتقام ممن تبعى من التاؤين 

رقت ابسامة ساخرة غلى شفتى ( أدهم ) : وهر يقول : 

ومن يبوى ( الأخطبوط ) الانتقام هذه المرة ؟ 

جاءت إجابة العميد .ز صفوان ) مخيفة . وهو يقنول ل 
اصرت أشد برودة من الطقس + 

من عملائنا يا ؤان ات ١‏ ). 

بدا الانتياء والعاؤل فى عينئ ( أدهم ) , فقال مدير 
اغخابرات موطلحًا :. 

.ل أنت تعلم يا ( أدهم ) + أن عمل الخابرات يعمد على 
الضباط العاملين فى الجهاز . والمسلاء الذيتايم تجيدهم 
العاحد . وهؤلاء العدلاء بنقسمر إلى تيعين » فهم إِمًا وطيون 


2. 


إلى القاهرة.يار ن  ٠) ١‏ ولكن هذا العمل ميفقدنا أهم 
عملائنا ى قلب ( الموساد ) .اقسيتطزق إليه الشلك فور اتفادنا 
أيّة خطرة نشير إلى معرفتا بالأمر : ولا يمكنسا الخاطرة بخسارة مثل 
هذا العميل ؛ فلقد نح في احتلال مركز مرموق وسط جهاز 
( الموساد ) . ومن المسعحيل تعريضه .. ثم إن ( الأخطبوط ) 
سبواصل مذ أذرعه لاصطياد ضحايا آخرين . 
قال العميد ز صفوان ) : 
هلدا الجهاز المسمى بار الأخطبرط ) يضم جموعة من 
الانتحارين يار ن  ١‏ ) .. ولقد تم تنظيمه برسيلة غاية ى 
التعقيد , فلا أحد من أفراده يعلم شيدًا عن الآخرين ؛ وهذايقى 
الجهاز لفل فى حالة وقوع أحد أفراده ... وهم لا يعلمون حتى 
الأفراد الراد ايالهم , ولكهم بتاشّون أوامرهم من مكان 
ممهول : عجز عميلدا عن الوضّل إليه ؛ حيث إنهم يخيطونه 
بالسريّة البالغة » ويم الأمريحيث نصل الأرامر إلى الانتحارق عن 
طريق البريد التليفرق!") , متضمّدةٌ كل المعلومات والصور عن 
الشخص المراد التخَلّص منه . ولاتفرض عليه مخطَّة بعينها » 
+ ) لويد يفوي : هو نظام حديث يم فيه نقل الصور والأوراق 
وا محداث عن طريق أملاك الفائف , وهو يستخدم فى مصر عل أواخر 
عام ز 188 ) باسم البريد السريع. 
ع 


بع الاستعانة نهم لأداء أدوار محدودة : أو أقراد من وسط العدق. 
نفسه , وبالسسنة إلى الجواميس من فرطنئ العدق ؛ قإنا 
مكافاتهم تفجبر عل امال : أما مؤاطونا الذين عرْضرا أنفستهم 
اللخطر واللوت فى سيل الرطن + قإنا نكافتهم بوظائف مرموقة 
ومسكبل مضسون0*) , وهؤلاء هم من ييقى ( الموساة ) 
الاتام منهم . 

التقط العميد ر صفوان ) طرف الحديث ؛ رواصله قائلا : 

والعملاء المستهدفون بالقتل هم خخسة . من أشجع من 
عاون جهاز اعغابرات الصرية سند إتشائه : وكل متهم يشغل 
عنصب الملحق الإعلامى فى واحدة من الدول الآنيسة: 
رموسكو)ء رزواشتظن): وربايس)؛ ور روما ).و 
تلود 

مط( أدهم ) شفتيه ؛ وقال ‏ 

إعا خمى نفاط متباعدة للغاية 

وافقه مدير أغغابرات بإيماءة من رأنه . وقال > 

كان يمكنها استدعاء ملحقيدا الإعلاميين الحبسة 


ره هذا مايم بالفمل 


.ولكن عليد الانتهاء من أداء مهمته فى ثلالة أيام لا غير ٠.‏ رلقد 
صدرت الأرامر بالفعل فى الرابعة والخصف من صباح اليوم”. 

رقع ( أدهم ) حاجيه فى جزع . فقال مدير الخابرات : 

إن مهمتك مستحيلة بحقٌ هذه المزّق يا( ن - ١‏ ) + 
ولكبا سنحاول معاونتك بكل ما لدينا من إمكانات ٠‏ 

قال العميد ( صقران ) : وكأنه يتابع حديث مدير اغخابرات , 

لقد طلبنا من ملحقينا الإعلاميين اخمسة ؛ عدم مغادرة. 
سفاراتهم طرال الأيام الثلاثة القادمة , وسيكون عليك إنباء 
المهمة لى هذه المهلة لاغير . 

صمت ( أدهم ) لحظة وهو يعقد حاجيه . ثم غمغم ١‏ 

مهما بلغت مهارق ؛ قلن يمكتنى العمل فى تس دول 
دفعة واحدة يا سيّدى .. إن الانتقال بينها يجحاج إلى أكثر من 
هذه المهلة . 

ساد الصمت لحظة , ثم قال له مدير الخابرات لى لهجة 
صارمة حازمة : 

من الصعب قطع أذوع رالأخطبرطع كلها يازنت١‏ ) 
ولكن الوسيكة الرحيدة لنعها من الامنداد؛ وهى تم 
ر الأخطبرط ) : وهذه هى مهبتك 

لا 


اتألى الحماس فى عينى ( أدهم ) . ويدت ايعساميه والقة. 
هادلة ؛ وهو يقول ‏ »تجو خلة: إلى الرأمن:* 
211111111 زحلة إلى الراس 
هذا . 

ثم أروف وقد تمؤلت ابسامته إلى السخرية :. 

س هذا وعد . 


> ثلائة أيام ؟!.# هذا مستحيل 11 
هكذا فت الثقيب ( مى توفيق ) ؛ حيها شرح لها 
ر أدهم ) الأ فى الطائرة : ودفعه هنافها إلى الإنتسام ق 
سخرية , قائلا 2 
لِمَ لاتشرحين الأمر كله لكاب الطالرة ياعزيزق ؟ 
ترج وَجهها بُخمرة الخجل » فهمست فى حنق + 
# غنامن سخريتك الان » وأخبرلى .. الانظن أن المهلة 
الممنوحة لما لاتكفى ختى لكشف مركز قيادة ( الأخطوط). 
هر كتفيه وكأما الأفر لايعيه , وقال د 7 + 
أ عليا أن نحاول يا عزيزق .- ولاشك أن رجالنا لجرحوا 
١ 3‏ : حينا وثعوا أن يكرن رأس رالأعطوط) فى زلعدن "١.‏ * 
فطّت شفتيهاء وهى تسأله : 
ولاذا ( لذن ) بالذات ؟ 
اخفض صوته وهر يقرل : 
0 


مرخى يا عزيزق .. ها قد بدأ الصراغ » وسيكون علينا. 
بعر أذرع (الأخطبوط ) . ومواجهة زسرة من النخترفين دفعة 


٠ واحدة‎ 


لقند قر خبراؤنا أن مركز قيادة الانتحاريين لن يكون فى 
واحدة من البلدان المطلوب منهم اغتيال غملائنا فيها ٠‏ وأنه 
سيكون فى إحدى اللدول التى بتمتع أفرادها بحربة كبيرة مع قدر 
ثيل من الرقاية , رهذا يتوافر إلى أقصى درجة فى ( لندن ) .. 
كا أنها تزدحم بالشرقين » ما بتيح لزعم جهاز ( الأخطوط ) 


تطلّعت (منى توفيق ), هن خلف وجاج نافذة حجبرتها 


الاندماج فى أوساطها بسهولة . بالفسدق ء إلى الشوج المتساقطة على ( دن ) عاصمة 
ا غاب , وقالت دون أن بلغت إلى ز أدهم ) : 
يكون هذا المكز فى (أمانيا) متا أو رهولئدا)؟ هناك فى بعداق 55 
عقد حاجيه مفكّرًا : وهر يفرل : سأها ر أدهم ) ؛ وهو يضحص خربطة كبرة لمديية 
الوقت لايكقى للعمل:فى هذه البلدان فى آن واحد رتس ع): 
ياعزيزق .. ولقد درس خواؤنا الأسر طوال عشر ساعات ماهو ؟ 
متراصلة قبل أن يقرّروا ذلك استدارت إليه فى بطء , وقالت : 
غمغمت وهى تسترخى فى مقعدها قجأة : لقد بذلت غخابراتتا جهدًا كبيرا لوحى ممقطك 1" .. ثم 
إنتى أثق فى تقديرات غيرائنا.. هأنتذا تفسد كل ذلك بقدومك إلى ( لددن )» دون أن تحاول 
ابسم وهر كيبها » قائلا : تبديل ملاعك : فهل لك أن تسر لى ذلك ؟ 
ات رأنا أيعنا , رفع ر أدهم ) رأسد عن الخريطة التى:يطالعها » وتائلها 
م يكد يم عبارتة . حتى ارتفع صرث معضيفة الطائرة . لحظة ء ثم قال : 


تطلب من ركامها رئط أخزمتهم , والاممضاع عن االتدخين . ابم 
ب أدهم ) ؛ وقال فى هجة عايثة : 
0 


اره) را جع قعسة ( منتى الف )... للفامرة رقم »4 )1 
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جع سس 


إنا تبث عن إبرة ق كرمة من القشرأيا عزيزق لين 
الدين ما يكفى من الوقت ؛ وهذا يعنى أنه علينا أن ندفع خصومنا 
اللتحرلد أرلا + حتى يبكسا تعقيهم بعد ذلك والأسلوب الأمثل 
الدفعهم إلى إهمال الخذر : هو مفاجأة ترجهم من الأعماق , 

ابعسمت حينا فهمتَ الأمر : وقالت : 

مخابراعا تعد إذن على عامل المفاجأة . 

أجابها فى جلي | 

هذا صحيح ياعزيزق ؛ سيلهلهم وجودى على قيد 
الحياة ‏ حتى أنهم سيرتيكرن ٠‏ ويتخْطون » ويتخاولوت العخلص 


لي 

تابعت وكأها تقرا أفكاره + 

وهنا يتحؤل الصليد إلى صياد و ... 

زطرقعت ) إصبعيها فى خركة تفسر ماتقصد , فابعم 
ر أدهم ) وقال : 

ماما يا عريزق 

نم مال نمرها . وهر يقول فى جلاية : 

والآن هل لديك ثقاب * 

عقدت حاجبيها , وهى تسأله فى دهكة : 


1 


1 التفت الأعين كلها إلى الرجل الوسبمء المشوق القرام ٠‏ 
الذى نطق هذه العبارة » والذي اختطف أتبويم إطفاء ال مويق 
من رذهة الفندق ‏ وانطلق يرفى درجات ّمه وبا فى مهارة. 
ورشاقة حتى الطايق الثالث .. 

يكن الحريق الذى افتعله ‏ أدهم ) خطيزا , ولكن أنظار 
الجميع النقث عنده ل إعجاب ؛ حييا تجح فى السيطرة عليه 
وحده بطربقة مسرجية واضحة ؛ وفى سرعة لم تسمح لأى 
شخص آخر بمشاركته .. والتق حوله رؤاد الفسدق عنترنه 
ويصاقحونه فى إعجاب وانبيار » ووسط كل هذا الجمع لمع بريق 
جهاز ضونى لأحد أجهزة التصوير ؛ وتبّه الجميع إلى وجود بعض 
رجال الصحافة وسط الحاضين » وسأل أحد رزّاد النندق 
حامل آلة التصوير فل ذهشة.: 

ياإلهى !! كيف بجع فى الوصول بهذه الترعة .؟ 

مط الور شفنيه . وهر كتفيه فى خَيرة » وهو يقول : 

الأفر يدهشنى منلك ياسيّدى .. ولكندا تلقينا مكالة 
هاتفية منذ ساعة واحدة ؛ بقول صاحبها الجهول : إن حدفًا 
عطيرًا سيبلد الفندق » فأسرعدا إلى هنا لغطية الحادث .. 

عقد صاحب السؤال جاجبيه . وغمغم ؛ 
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لقاب ؟. . لماذا 9 

ابتسم وهو يسعد فى استرخاء إلى ظهر مقعده + قائا : 

ال ياله من سؤال ياعزيزق !!.. إنتي أحماج إليه لإشعال 
الناو فى اللفندق بالطيع .. ِ 

صرعت وقد بلقت دهنتبا الذرؤة : 

تحرق الفندق ؟1 

ابعسم ابتسامة غامضة , رهو يقول فى هدوم : 

بلاشك يا عزيزق .. هذا هو أسهل أسلوب فيل الشهرة. 
فى يلد مثل ( لندت ) . 

م تكن عقارب الساعة قد تباوزت السايعة مساء بعد : 
عندها ارتفع صراخ ( منى توفيق ) يرج أركان الفندق الفخم , 
وارتجف النؤلاء عددما مبّزوا صراخها الذى يقول : 

النار !! النار ستلتهم الفندق !! النجدة !! 

رمع صراخها تبه الجميع إلى رابحة الدخنان التى لتصاعد 
من الطابق الشالث . وساد الهرج والمرج : وتداففع الجمينع 
لاجلا واحذا , صرخ فييم بصوت كالعاصفة ١‏ 

لاتنشوا شيا .. الى تمد إلينا نيراف .. 

فا 


مكالمة هاتفية ؟! 

ثم عاد ينأل ( أدهم ) : وقد نبت الشك ل ملاح ٠‏ وهو 
يسعطرد : 

إنتى أتساءل عن صاحيها ٠‏ 

ول يكن مخطًا ... 


1 #س#عيون الأخطبوط .. 


توقف انجمار اللج فى الصباح التالى . وأخرقت الشمس فى 
واحدة من للرات شديدة الندرة عل مديية ز لندن ) : ووقفت 
فناة باهرة الحسن . رائعة الجمال فى شرقة مبزل من أحد منازل. 
الأحياء الراقية فى مديبة الضباب , تتمعع بأشعة الشمس ؛ النى, 
لااندوم طويلً فى سماء العاصمة البويطانية . وهى تدمحن سيتجارة 
رفبعة » وتيفث دخاءا فى مبعة وراحة .. 
دعونا نقترب من صاحبة ذلك الوجه الجميل : إن ملاخحها 
اتبدو لنا مألرفة .. فلقترب إذن أكثر 
إنها واحدة من قالمة نضمٌ أخطر أفراد اخابرات فى العام 
أجمع .. إنا فعاة ‏ الموساد ) التى تعرفها ياسم زسونيا جراهام) .. 
1 كانت ( سونيا ) تتممّع بدفء الشمس ؛ على حين اهبك 
0 ,أحذ رجافا فى مطالعة أخهر المحف البريطاتية وأوسعها 
1 انتشازا , وفجأة.., قفز الرجل من مقعده كمن لدغته عقرب ٠‏ 
1 وصرخ بالعريّة : م 


. _ 


حتب اشر أن هذا البطل مصرى الججسية » يخمل اسم ( أدهم 
'صبرى ع ؛ ثما أثار موجة عانية من القضب فى قلب ( سونيا ) ٠‏ 
فطرّحت بالصحيفة عَبْر النافذة : وصرخت فى هسيوية : 
سكا دا الرجل .. كم روا يملك ؟ 
قلب ( دزرائيل ) كفي » وقال ولم يفارقه الذهول بعد 
كنت قد ظلنت أننسا تبحا فل التخلُص سه ف 


غمفمت ف غضب : 

هذا ما كنت أظه أنا آيضنًا .. ولكن يدو أن هذا 
الشيطان المصرى محصّن ضد 

صاح و دزائيل ) ف تور : 3 

علينا أن نبلغ القيادة على الفور لقد أخلقوا مله فى 
ال الأخيرة , 

اتبيه ر سونيا ) . إذ كانت ف هذه اللحظة تعقد حاجبيها ٠‏ 
وقد انمكت عل ملاحها دلائل التفكير العميق . ئما حدا 
بز هزرائيل ) إلى أن يكرر سؤاله » قانلة ١‏ 

هل تبلغ القيادة يا يدق ؟ 

أدهنه أنه م تيب عن سؤاله . وإنغا غمغمت فى فجة ثكم 


عن التفكير : 


نذا 


سيا للشيطان !1 

عقدت ز بويا ) حاجييها الجميلين : واستدارت إليه قائلة 
فى غطب : 

ماذا أصابك حتى تحدّث بالعريّة يا ( دزرائيل 

لوج ز هزرائيل ) بالصحيفة , وهو يتف فى جرع : ' 

اس لقد شبُ حريق أمس فى فندق ( بيقر ) - 

مطّت شفتيها فى حتق : وقالت : 

فليذهب الفيدق بأكمله إلى الجحم .. 

صاح ( دزرائيل ) : 

الفندق لا يعنينى ء ولكن ما أدهشتى هر ذلك البطل 
الذى تتحدّث عنه الصحيفة , والذى تجح فى إطفاء الحويق ٠‏ 
وإنقاذ القندق . 

نارفا الصحيفة ‏ فاخحطفتها فى هفة .. ولم تكد تلقى نظرة 
على الصورة النى تزيّن التحقيق : حتى شحب وجهها ؛ 
وغمعمت فاذهول ؟ : 

- هذا مسعحيل 

كانت الصورة تحمل وجه ( أدهم ) واضيخا وسط رؤّاد 
الغندق , الذّين ونه بالعمل:البطولى الذى قام به , وأسقلها 

لضا 


-الماذا يتعمّد الظهرر هكذا إذن ؟ 

اسأها ر دززائيل ) ى خيرة. : 

ماذا تعنين ؟ 

استدارت إلبه . وقالت فى هجة بطيئة : وكأنها تحادث نفسها ‏ 

قد تكّدت اغخابرات المصرية كثيرًا برها بمضرعه ... 
فكيف يفسد هو تديرها كله بحركة حمقاء كهذه ؟ 

هزر دزرائيل ) كنفه » وقال + 

سيها لم يكن رقع أن .... 

قاطعته فى جدّة : 

ل ويستخدم أسمه الأصل ؟! .. كلا أنها الف .. لبسن 
( أدهم صبرى ) من يرتكب مثل هذه الحماقة 

وعادت ملامحها تدم عن عمق التفكير » وهى تفمقم : 

هناك سر وراء هذا .. لقد تعمّد هذا الظهور . 

سأفاز دزوائيل ) فى جرع : 

هل يعلم عن ( الأخطبوط ) ؟ 

الوحت يكفها فى عصبية . وقاا 

هذا مسعحيل ... لقد أن فى شأن آخر ولا ريب 

ثم تابعت وهى تبتسم فى شراسة + 

5" 


ولكسى سأفيد من الفرصة 

رتبذلت فجها وهى تسأل ( دزرائيل ) 7 

رجلا لديها فى لبدث ؟ 

عقد حاجتيه مقكرا ».وقال:: 

لديا هنا ثلذلة انعخاريين يا سيّدة ا( سوتيا ) » ولكننا لم 
نويه إليهم أي أوامر يعد 

ابسمت ف شرامة ؛ وهى تقول 

سينلقون أوامرهم الآن : ولن ملف أواهر أى منجم عن 
الآخر , فستكون مهحتهم واضحة محدردة .. القضاء على رجل 
الغقايرات الصرى ( أدهم صبرف ) ٠‏ 

ع8 

بدت راسى ) شذيدة انور والضية هذا العباح ؛ ختى 
أعها لم تسعطع تتاول قدح الشاق الخاص بها فى شرفة ادق هذا 
المباح , وم تلبث أن عجزت عن كم وثرها.: فسألت 
ا( أدهم ) ل عصية : 

هل ستجلس هكذا فى انتظار ترك الخصوم ؟ 

رفع ( أدهم ) قدح الشاى عن شفييه : ورفع إلها عينين 
عابين , وهو يقول فى استهار : 


0 


اغمغمت ق فحرب ؛ 

- جهاز ضبط توقيت ؟1 

أجاها فى هدوء يدعو للدهئة : 

بالطبع يا عزيزق إن تلك الحفيبة التى تسعد إلى ظهر 
مقعدك مهرد قبلة زسسية المقطود بها قطنا هما . 

57 

جمّت الدماء فى عروق ( منى ) ؛ وشحب وجهها ؛ بعد 
أن أخبرها (أدهم) بمالديه ؛ وخرج صوتها فى صعوبة رهى 
تفمقم 


نا سرع بالأبتعاد , فريبها تنشجر ف أب لخطة 

ابنسم ( أدهم ) فى هدوء , وقال وهو يواصل ارنشاف 
جرعات الغشاى : 

اطمنى يا عزيزق .. لن يحين موعد الانفجار لا بعد أن 
يفادر صاحب الحقية المكان .. فهو أن ينسف نفسه معنا .. 
ثقى أنه لايكن لنا كل هذا الحب .. 

يكد بع عبارته , حتى نبض صاحب ا حفيية بحة , وتررّك 
عمو باب النظرفة . وكأنه نننى قينا يهم بإحضارة ؛ فازداة 


اشبحوب رجه ز مبى )على حين نيض ( أدهم ) من مقعده فى ٠‏ 


05 


ماذا تقترحين أن نفعل يا عزيزق ؟ 
ماحت فق جلة: 
أى شيء ... المهم آلا غيلس مكذا . 
لاحظت فجأة أنه لايستمع إلييا , وأن عينيه تنايعان شينام 
خلف ظهرها فى اههام . فهمست رهى نسأله فى انفعال + 
ماذا حددث * 
أجابها وهر يعاود تعاول الشاى فى هدوء : 
يبدو أن عصومنا ييدون التحرك فى سرعة يا عزيزق 
كادت لنت فى حركة غريزية إلى حك ينظر ء إلا أنه 
أوقفها قال 
لا تلغتى يا عزيزق » وسأشرح لك المرقف بالتفصيل .. 
إنه جرد زجل يحمل حقيبة ديلوماسية صغرة , انفد المنضدة 
التى خبلف ظهرك تمامما » ولكنه أسدد حقيبته إلى ظهر مقغدلك . 
شعرت بالعرق البارد يتب على وجهها , وهى تسأله فى 
صوت مرتجف + 
وماذا يعنى هذا ؟ 
ابنسم فى سخربة ؛ وأجاب 
إننى أعرف نوع هذه الحقائب جِيّذا يا عزيزق .. فهى 
إضاف هو ف الحقيقة جهاز ضبط توفيت , 
0 


خف والتقط الخقية . ثم خق بالرجل » وجذبه من سترقه ٠‏ 
.وهو يقول فى فحجة أقرب إلى السخوية : 
لحظة أيا الوغد .. لقد نيت غيئا خصتك . 
كانت عبارة ( أدهم ) تكفى لأن يقهم الرجل كل شىء .. 
وق لح البصر كان قد انترع من سترته مسدما ضحخنًا ٠»‏ 
واسعدار ل سرعة هائلة » ودس فته فى معسدة ( أدهم ) . 
ثم ضغط الناد . 


500 


“رشافة عجيبة ؛ والتزع من سترنه عدجرًا 


لحظة أبها الوغد .. القلد نسيت شين يحصك | 
كانت عبارة ( أدهم ) تكقي لأن يفهم الرجل كل ثيه 


شهره في وجه 

( أدهم ) رسط صاخ الرؤاد ؛ ولندقاعهم غير الشظم إل 
خارج الشرفة .. 

فز الانتحاريَ نمو ( أذهم ) : ودفع ختجرة نحو عنقه ٠‏ 
ولكن ر أدهم )مال برأسه جانًا ‏ ثم هبط يفيضته اليسرى ف 
معدة الانتحارئٌ : وأعقب ذلك فى سرعة البرق بلكمة كالمطرقة 
فلك الرجل » وثالئة بين ضلوعه ... 
7 ا 0 
صرت نحطم أحد أضلاعه ؛ ولكنه عاد يتدفع نمو ز أدهم ) مرة 
كالة .. 

كان من الواضج أن الرجل يستحق لقب الانتحارق عن 
جدارة , فهو لم يتراجع أبذا , على الرغم من تحطم ضلعه * 
وفقداته أسلحته .. ولكن ( أدهم ) تلفى ضرية الرججل على 
باعدىء ثم عاد يلكمه فى قية ء ويدقعه بعيذا ٠:‏ . , 

سقط الانتحارئ فرق حقييته » وضرع غاضيا »ثم به إلى 
الحقيبة » قصرع ف ذعر : 

ياإلهى !! الموعد + : 

ل يكد ر أدهم ) يسسع هذه العبارة.» حتى قفز نر 
منى ) ؛ ودفعها بعيذا وهو يتف ؛ 

3 


4-الانفجار.. 


يقول البعض إن ( لندن ) هديبة تقليدية لا تغير أبذًا » وأنه 
من العسير أن يشهد المرء فيها أحدانًا مثيرة .. ولكن لاريب أن 
نزلاء فندق ‏ ريتر ) سيتذكرون طويلا هذا الصباح ؛ وسيقمئون 


' على أقرانهم قضة اليوم الذى شهدت فيه العاصمة الريطانية 


أعنف أيامها , وأكثرها إثارة. 

فلم يكد ذلك الانتحاريّ عن ( الموساد ) يدس قيّهَة 
مسدسه فى معدة ( أدهم ) . وم تكد أصابعه تداعب زناف 
قسدسة : حتى تهرك ( أدهم صبرى ) ليعت مرة أخرى أنه 
أبرع رجل مخابرات فى العالم أجمغ .. 

الفد انسعت عيون نزلاء فندق ( ريز ) ذهولا , حيها رأوا 
( أدهم ) ييل جاتًا فى سرعة البرق ؛ وتقبض يسراه على معصم 
الانتحارىٌ؛ وترفعه إلى أعل , لحطلق رصاصة مسدسه فى 
الفراء . ثم يطلق بمناه كالقنبلة فى وجه الرجل .. 

سقط الانتحارقٌ وسط المقاعد » ثم قفز واقفا عل قدميه فى 


1 


- أسرعى ياداضى ) , 
وفجأة .. دوى انفجار شديد فى شرقة فندق ( ريتز ) .. 
527 

تالرت بعض سحب الّخان بعد الانفجار » وارنفع صوت 
دوئ خافت + وتطلّعت ( منى ) إلى ( أدهم ) : رهغت ل 
ذهرل ‏ 

س هل ينا ؟ 

اسعدار ز أدهم ) إلى الانعحارى . الذى مزقنه قبلمه إرنًا ٠‏ 
وغمغم فى طيق : 

اس هذا ياعرهزق” :. لقداسادات الزال إلى صاحيها » 
ولقى جزاءه منها . 

بدا مشيهد الانتحارئ الممزّق بشعًا ؛ حتى أن (هنى) 
أخفت رجهها بكيها : وهى تغمقم : 

هذا فظيع !! 

مط أدهم) شفيه ‏ وقال 

الفظيع هو أنه قد ثقى مصرعه ء قبل أن يمكسى 


استجوابه يارنمتى ) . 
مع آخر حروف كلماته ؛ اندقع إلى شرفة الفدق ثلاثة من 
لاق 


رجال النترطة اليريطاليون ؛ أسرع أحدهم بقخص الانتحارق 
القتيل , وصوّب الثاني هسدسه إلى ( أدهم )ور منى ) : على 
حين تويبجه الثالث إلييما , وسأل ( أدهم ) لى برود : 

هل يمكنك أن تفسّر لى ماحدث أبها السيّد ؟ 

قال ( أدهم ) فى هجة بدث السخرية واضحة فى كلماته : 

أعقد ‏ مالم يخطسى الظن ‏ أنه اتفجسار أبها 
التترطى . 

م يفقد الشرطى هدوءه , وهو يأله : 

- إننى أسألك عن سيب هذا الانفجار ؟ 

أخار ز أذهم ) من خلف ظهرة إلى الانتحاريّ القمل + 
وقال : 

را أن هذا السيّد قد غضب حتى تفوت الدماء فى 
حروقه , أوايه كاول وجية دنعةاو.. .. 

قاطعه التتُرطى فى صرامة : 

كفى .. أنت تواجه جرعة قخل . 

هتف ر أدهم ) ق اسسكار يمتزج بالسخرية ؛ 

قل ؟!.. إن كل ها ارتكبته هو الدفاع عن. النفس أيها 
الشرطى ... لقد كانت هذة الحقيبة. التى الفجرت حقيبته هو 

ينا 


البقعة التى ظنٌ أن الرصاصات تأ منها » وأسرع الآخر فى 
جزع إلى جنة زيله .. 

قالت ( منى ) , وهى تعقد حاجيما : 

إنه انتحار آخر يملك جدقية بعييدة المدى ٠‏ هزؤّدة 
بمنظار مقرب .. آليس كذلك ؟ 

واففها ز أدهم ) بإماءة من رأسه ‏ وقال : 

لن يكتهم إصاه من هنا .. فهر يرتكز فوق ذلك المبنى 
البعيد : وهو انتحارقّ بحقٌ ‏ إذ لايالى يكشف أمره مقايلٍ 
تقذ مهمه . 

ثم أردف بلهجه التى تجمع ماين السخوية والحؤم 1 

ولكن هل يمكنه الصمود أهام تلاج مباشر ؟ 

.قبل أن نفهم ز منى ) مايعنيه بعبارته , كان قد ادقع فجأة 
من جوارها : وغيّر شرفة الفندق فى قفزة واحسدة رالعة . ثم 
اختفى خلف بابها .. وعرفت ( منى ) على الفور أنه يسعى 
خلف الانتحارق الثالى .. 

بدا الأمر عجيبًا مثا للدهشة ؛ أمام أعين رزّاد الفندق . 
حينا أو ز أدهم ) ينطلق كاتقذيفة إلى خارج الفسدق . ثم 
يواصل عَذوه مجتازًا الشارع الواسع ٠‏ وسط عشرات من أجهزة. 

ء* 


لاأنا .. والمسدس الذى انطلقت منه الرصاصة خصته . إنتى م 
أستخدم سوى هاتين 
ورفع قيضنيه الفولاد: 
أزاحهما فى برود . وقال ؛ 
- لماذا حاول قطلك [ذن ؟ 
هزر أدهم ) كحفيد , وقال : 
- أنا رجل أعمال مرسوق ؛ ولى العديد من الخصوم . 
الذين معش لروجم لوأنهم أزاحوق من الطريق 
م جذب ( منى ) من ذراعها وقال فى صرامة + 
هيا اها عزيزق ., ققد سهعست امهامهم لى فون مهو .. 
رقع الشرطى يده معتضنا + وظهر القضب فى ملاعهلخظة > 
ثم تصلبت ذراعه فى اغواء , وجحظت عبناه : على حين تفقوت 
الدماء من ثقب صغير بينبما : ثم سقط جئة هاه 
5-0 
كان ( أدهم ) و( منى ) أول من قهسا الأسر ؛ تمرك 
( أدهم ) فى سرعة ليدقع ( منى ) بعيذا عن طريق الرصاصة. 
الثانية ثم ولي إحدى الموائد . فقليباء وقفز بحسي ا إلى ججواره 
( من ) ؛ على حين أطلق أحد رجال النثرطة مسدسه نحو 


ن أصام عينى الشرطى ؛ النذى 


الا سيلب الانساريوة 2 61 


العية الخاصة, بسيارات تعر الشاوع.. واختفى خلف المنى 
الضخم المراجه للفندق 

وقف حارس البنى النخم يسد الطريق أمام ز أدهم ٠)‏ 
قائلة 


- إلى ين أنا السلد ‏ 
جاءت إجابة ( أدهم ) على هبئة لكمة أزاحت الرجل عن 
2 
يكن لديه مايكفى من الرقت لشرح الأمور .. كان يعلم 
0 .3 
لقد ةغل هذا الاثتحاريّ فى مهمته . ولن بحظر طويأا حت 
ايقع ى قبضة التُرطة .. سبحاول الحرب .. وعلى ( أدهم ) أن 
يلحق به قبل ذلك - 
تجاهل ( أدهم ) المصعدد , وأسرع يصعد الطوابق العشرة ف 
سرعة : ورشافة , حي وجد نقسه بقعجم سطح البنى » وكات 
المكان عاليًا .. 1 
توقف ر أدهم ) فى حذر .. ونفقّد المككان حوله بنظرة 
فاحمة خبيرة , وفجأة .. سمع من فوقه صوت إبرة مسدس من 
توع ( موريس يعد للإطلاق . ققفز جانبًا » فى نفس اللحظة 


م 


الى الطلقت فيبا رصاصة الانتحارق, من فوق مدلل 
السطح .. 

دار ز أدهم ) على عقبيه بسرعة مذهلة , والتقط مده 
هن جيب خفئ ق سعرته »وأطلق هنه رصاصة أطاحت بمسدس 
الاتتحارق .. 7 

كان الرجل يستحق لقب الانتخاري بحل .. فلم يكد يفقد 
نسدسه . حتى قفز من مكمه نحو ( أدهم ) فى بُرأة ؛ وهو 
يطلق صيحة تألفها أذن ر أدهم ) جيْدًا . 

تفادى ( أدهم ) ققزة الانتحاري بحركة ببلوانيّة رائعة ‏ دار 
جسده فيها دورة رأسية خلفية : ثم استقر واقًا على قدميه ‏ 
وارتسمت ابسامته الساخرة على شفتيه وهر يقرل : 

أنت أحد زملاء رياضة النايكرندو إذن!* .. إنها فرصة 
الاعتبار مهارق ف اللعبة أنها الرغد. 
ثم طح مسدسه بعيدًا : ورقف كل منبها فى مواجهة 
الآخر ؛ وقد تباعد ساقاهما » وامخذ تلك الرقفة الفعالية الشهيرة. 

ا( ) رياضة التايكوئدو : لو ع مطوّو من رياضاث الدفاع عن النفس . 
مع اللاعب فيه بين رياضتى الجودو والكااتيه ٠‏ وهر يعد أرق وسائل. 


الدقاج عن ادس حاف 
ذا 


ه سباق مع الزمن .. 


ارتفغ رنيى الحاتف فى مكتب مفتش الشترطة البريطانى 
ر ونسون كلارك ) , فالتقط هو سمّاعمه . وفال فى صراهة > 
الفستش ( كلارك ) من ( سكوتلائديساود ) .. من 


المتحاث ؟ 

ليكد يستمع إلى صوت المتحلاث » حتى امتقع وجَهه ١‏ 
وغهجع فى 9 حوب ” 

فعم يا سيدق رئيسة الوزواء ...قد هرعدا من قورنا إلى 
مكان الحادث . 

صمت بعض الوقت وهو بستمع إلى رئيسة الوزراء 
الريطانية : ثم قال ار 

القد جرت الأبور بسرعة ايا سيّد . ولقنى الرجل 
مصرغه على القور ... 

صمت هرة أخرى , ثم أجاب : 

لقد أصابته الرصاصة فى رأسه و ... 


لا 


المسارعة العايكرندو . 

وفجأة . بدأ القتال ‏ 

كان الالتحارى هو الذى أطلق الصيحة القتالية الأولى ٠:‏ 
وهو ينقس على ( أدهم )؛ الذى أطلق بدوره صيحة تصاعدت 
سماء لندن كالزْعد ‏ والتحم مع الانتحارق فى قعال عيف .. 

كان الانتحارنق ماهرًا فى اللّعية » ولكن ر أدهم ) أستاذ 
فيا .. ولم يطل الؤقت قبل أن يكشف الانتحخارى ذلك » 
فراجع إلى الخلف فى حركة مقاجئة , ثم ققز بعيذا .. 

كانث قفزته ماكرة أكثر ثنا هى ماهرة . وهيط عند مسدس 
( أدهم ) الذى ألقاه عند بداية القتال , والتقطه . ثم صوّبه إلى 
( أدهم ) فى حركة ماهرة. 

وفجأة .. دؤى فق المكان صرت أحد رجال الثرطة 
البريطانين » وهو يصوّب مسدسه إلى المتصارعين » قائلا : 

كفى قتالا ‏ وليرقع كل منكما فراعيه إلى أعلل . 

تصوّر ز أدهم ) أن القعال قد توقّف عند هذه اللقطة » 
ولكن الانتحاريّ , كان مدربًا على الايخسر مهمه ؛ لذا فقد 
تجاهل قول رجل الشرطة ؛ وأطلق رصاص المسدين فى إحكام, 
نو رز أدهم صبرى ) . 
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١‏ بنامن شحوت وجتهه أنه يبال ترما عيفا ء وطال القت 
رشحوبه يتزايد » حتى قال فى هجة أَقْرِب إلى العصبية : 
كايا سّدق .. لم يكن أحدهما بريطائيًا .. فالقييل 


الك 
علا يئر عيازة مزة عر '» ويستمع ل عنمت ونيق .ثم 


حا خسايا ميدق .. مفعل - 

ووضع سمّاعة الخائف فى حدق ء ثم زفر فى ضيق ؛ والنفت 
إلى الرجل والفتاة الجالسين أماغه , وقال فى جدّة : 

ل مازلت أنتظر تقسيرك يا سبد ( أدهم ) . 

تبادل ( أدهم )و ر منى ) نظرات هادئة : رائقة :ثم قال 
زاتمم : 

جميعدكم تطاللونى بالتفسير يا سيادة الفنتش ؛ عل 
الرغم من حاججى أنا إليه 

احتقن وجه اللفعش ( كلاك ) ؛ ومال تو ( أدهم ) » 
قاتلا عصية : 

- امع يا سيد ( أذهم ) .. أنت تتحدث إلى رجل فى 
اللثى عمره ى التعامل مع الجرمة وانجرمين : ولن يمكنك أن 

كنا 


تقنسى أنك جرد رجل أعمال عادق : حتى ولو كان جوان. 


سفرك يحمل هذه الصفة , 

اهز ر أدهم ) كيه فى لا مالاة ؛ فاستطرد الفعش 
( كلارك ) ؛ وقد تضاعفت عصيّه : 

لقد رأيك تقفر جهارة لا يمكن أن ترافر لرجل عادئ » 
لتفادى تلك الرصاضة الغى أطلقها عليك ذلك الرجل 
الآعر. 

قفزت الخئرة إلى ملامحه على الرغم مبه » وهر يتابع قلا : 

ولت أفهم أيعنًا طبيعة ذلك الرجل الآخر .. إنه لم 
يبال بوجودنا سللقًا . رم يوقفه غباسك فى الفزار من رصاصعه 
الأولى .. ولول أن أطلق عليه أحد رجالا النار ؛ وأرداه قنيلا ». 
ما توف عن محارلاته - 

ابعسم ( أدهم ) فى هدوء دوت أن عقب » فواصل المفش 
( كلارك ) حديثه فى غضب : 

# هل تعلم أنك قد أوقعسافى مشكلة عويصة أيها المصرى ؟.. 
إن القانون يتّمِ عدم إطلاق السار فى مقصل إِلّا للضرورة 
القصوى .. ولكن ذلك الموقف المذهل الذى رأيناه : دفع أحد 
رجالدا إلى إطلاق الدار على رأس الرجل الآخر مياشرة . ممًا أثار 
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هل بسع القانون اليطالى اكستساب المهساوات 
والقواسة'؟ 
تلمع مفيش الشرطة أمام منطقها القوق ؛ وقال فى ارتباك : 
إنه لا ممع ذلك بالطبع . 
ثم تألقت عيناه فجأة : وكأنما تذكر أمرًا جديا : وهف : 
وماذا عن خارس البنى الذى لكمه السيّد و أدهم) ؟ 
إيعسمت ( منى ) » وقالت : 
عليه أن يتقذم بشكرى أولا . 
التقط الفش سمّاعة الماتف , وسأل فى لهفة : 
هل تقذع حارس المنى بشكوى عن ٠...‏ 
احتقن وجهه وهو يستمع إلى محاثة » وهتف فى غضب : 
كيف ل يتقدّم يشكوى ؟ لقا .... 
أسرعت ( منى ) تفيل 2 
ليس من حقك الإيعاز بتقدم الشكوى أيا اللفش ٠‏ 
انظر إلها امفعش فى حنى .ثم ألقى سماعة الغائف » فا + 
حسئا يا سبد ( أدهم ع ؛ إنا لا نتيمك بشىء .. 
ييكبك الاتصراف 
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حقيظة رئيسة الوزراء . وهى تطلب مثا إجراء تحقيق عاجخل 
ل 
قاطعد ر منى ) فجأة . على نحو أدهش ر أدهم ) نفسه ٠‏ 
وهى تقول فى صرامة : 

س ها التبعة الثى توجّهها إلينا نيا المفعش ؟ 

تطلّع إليا المفيش فى دهشة : وقال ى هجة أرادها صارمة : 

اس القاقون الإتجليزى .... 

عادث تقاطعد فى صرامة + 

القانون الإمبليزى لا يعاقب رجا حاول الداع عن 
الفسه .. وألم لن غيدوا شاسدًا واحدا ‏ يمكته أن يشير إلى 
السيّد ز أدهم ) بأصابع الاتهام .. لقند شاهدة الجبيع يداقع 
عن نفسه ضد رجل حاول نسفه بحقيبة متطجّرة .. ثم شاهدقوه 
أنع وهو يحاول الفرار من رجل يطلق عليه الرصاص » ركان 
الرجل هو الذى يمل المسدس و .... 

قاطعها الفسش هذه امرة :وهر يقول : 

كيف أمكته كشف الحقيبة المحفجّرة ؟ وكيف اكب 
كل تلك المهارقاو .... ؟ 
ماحت فى غطب + 
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يكدر أدهم )و ( منى ) ينصرفان ,حتى النقط المقتش 
( كلارك ) سمّاعة هاتف » وقال لى هجة حازمة : 

ر جارى ) سيخرج من مكتى الآنا الرجل الذى أثار 
القلاقل ى فندق ( ريتز ) ؛ وبمحبحه صديقعه الشاية . 
أريد مبك أن تعفّيماء ولاتترك هما فرصة للإفلات .. أريد 
معرفة كل خطرة يخطوانها حتى يغادرا الجزيرة. -. 
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هنف ر أدهم ) وهر يعبر الطريق إلى جار ( منى ) : 

- لقد كنت رائعة يا عزيزق , أبن تعلّمت كل هلدا ؟ 

ابتسمت فى سعادة . وهى تقول + 

هل نسيت أنتى قد التحقت باغخابرات من النرطة ». 
الا من الجيش ؟., إتنا ندرس القاتون الأولى هناك والقوانين 
البعة لى الدول الكبرى . 

ريت عل كتفها فى إعجاب ٠‏ وفال : 

وماذا عن الرجل الدى لم يتقدئم بشكرى ؟ 

أجابته وهى تيتسم فى خبث 4 

.- لقد فعنثل الحصول على مائتى جيه أسترلتى ؛ ًا 
عن شكراه . 
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ضحك ( أذهم ) : وهو بقول 
نة هذه مز يا عزيزق 

أجابنه ل جدَيّة : 

ولكن الهلة تتقص تدرعِنًا : وم يعد أمامنا سوى يوم 
واحد للمنور على رأس ( الأخطبوط ) وتدميرة ٠‏ 

أجابها فى هدوء : 


بوم وثلاث ساعات ياعزيزق 

معلّت شفيها : قائلة 

هل تكفيك هذه المهلة فى سبافك مع الزمن ؟ 

فوجتت به يجذمها فجأة من ذراعها ‏ ويدفعها بعيدًا ع 
فاستدارت تواجهه فى غضب ؛ ولكن غضيبا م يليث أن حل 
إلى صرخة جزع :ققد رأت ( أدهم ) يواجه سيارة اندفعت نوه 
بسرعتا الفُوى ى ظلام الليل .. كان الانتحارت الثالث قد بدأ 
العمل 


كات من الواضح أن ( أدهم صيرى ‏ أكار شجماعة واتتحارية 
من ذلك الاتتساري اسيرف 


#الموث على عجللات 


بدا الشهد مُذْهِلَا ى عيون المارة .. كانت سيارة الانتحارق 
الثالت تتدفع كالقذيفة حو ر أدهم ) . ركان هو ثابًا ى مكانه 


كأنها الخوف قد ممّره هناك 


وعثدما أ صبحت السيارة على بعد خظراء 


قليلة من اهدف. 
تبه الجميع إلى أن ر أدهم ) م يكن عائفا ‏ وإغا كان مجازقًا 
لى أعلى : واندفع بتقله كله ؛ عحطّمًا زجاج 
السيارة الأغامى ؛ ومرتطمًا بالانتحارق الذى يقودها . 

كان من الواضح أن ر أدهم صيرى) أكثر شجاعة وانتحارية 
من ذلك الانتحاريّ الخترف ؛ الذى فقد سيطرته على عجلة 
القيادة بعد الاصطدام . فمالت السيارة على نحو يد 
وارتطمت بالخائط وسط صراع المارة . وتحطّمت مقدمتها 

ومن العجيب أن أي من قائدها الاتتحارقّ : أو خصمه 
( آدهم صبرى ) ل يبال بالارتطام . وإتما اشتبكا فى قتال عيف 
داغل السيارة الحطّمة 
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كات الانتجارق يحاول الوصول إلى ميسدسه , على حين منعته 


قبضة ر أدهم ) الفولاذية من ذلك . عندما لكسه فى قرة 


هشمت أنفه . وأبالت ذهاءه الغزيرة 

قارم الانتجارض كثيرا حتى لا يفقد وعيه . ولكن ر أدهم ) 
جيه من سترته فى قوة . وسأله فى هجة تفوق برودة طضس 
الشتاء. ء وصلابة القرلاة 2 

حآمئن تلقى أرامرلد ؟ 

لا أحد يدرى ما إذا كان الانتحاري النالث سيجيب سؤال 
ر أدهم )أم لا , ققبل أن تنفرج شفتاه , ارتفع صراخ المازة مرة 
أخرى + وهر ( أذعم ) سرغة واضعة من ين شفعى زعيلتم 
( منى ) ؛ فرفع رأسه ينظر غثر الرجاج الخلفى طم ؛ وأ 
الموت بندفع توه : على هيئة سيارة أمربكية الطراز ‏ ضخمة ٠‏ 
لاممال للشك فى أن قاتدها قد اعتزم سحق ( أدهم ) داخل 
'نعحارى الفالث امغطّمة. 

أقسم جميع المارة فى اللحظات التالية . إن العمل الذى قام. 
به ز أدهم ) . يدخل تحت نطاق الأعمال الخارقة للمألوف .. 
فقد قفز بظهره إلى الوراء ‏ عبر زجاج السيارة الأفامئ لطم * 
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ثم فقز واقفاعل قدميه » فوق مققدمة السيارة .. وم تكد السيارة 
الأنريكية الضخمة ترتطم بسيارة الانتخارئ الثالث . وقبل أن 
تحقها لى الجدار القابل : قفز هر قفزة مذهلة جعلنه يغثل 
سقف السيارة الأنريكية » التى عاد بها قائدها إلى الخلف فى 
سرعة ومهارة عظيمتين ,ثم أدار عجلامها » والطلق بها مبتعا ٠»‏ 
على نمو أخلّ بتوازن ( أدهم ) ؛ وأوقعه من فرقها .. ولكن 
العجيب أن جسد (أدهم ) دار حول نفسه فى رشاقة مدهشة , 
ليستقرٌ واقفًا على قدميه . فدارت إليه السيارة مهي أخرى » 
واندفعت موه فى إصرار , ركأن قائدها هو مَلَلُ الموت نفد 
وقد أى على نفسه أن يعرد مرفر اليدين ؛ دوف أث يقسص حفنة. 
ا ا 

ومرّة أخرى وجد (أدهم ) نفسه يواجه الموت على عجلات ٠‏ 
فقفز ميتعءا عن طريق السيارة الضخمة ‏ التى زأرث غحجلاها 
كأا إفلات ( أدهم ) من قبضتها يؤرلها الحنق والغضب .. 
كات السيارة ترنك إليه ؛ عندما تعالى صوت أبواق سيارات. 
الشرطة وهى تقترب ؛ فزادت السيارة الأمريكية من سرعتها .. 
واندفعت تر هن سيارات الشزظة » التى لم تحاول مطاردتها'». 
رإغا ترقفت أمام ز أدهم ) تمامًا » رهبط من أحدها مفتش 
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ابتسم ز أدهم ) حينا أخرج الرجل ( منى ) , وهى تفمم 
بعبارات ساخطة . ثم لم تلبث ابتسامته أن تواوت خلف مظهر 
جاد . جينا سأله المقنش » 

ألا قوى إخبارى بالحقائق يا مستر ( أدهم ) ؟ 

سأله زأدهم ) فى هدرء : 

أبْة خقائق أيها الفتش ؟. 

أشعل المفعش سيجارته الحادية عشرة ليخفى انفعاله » وهر 
يقول : 

هل بعت عن سكوتلائديارد ) يا مستو (أدهم ) 09 

ابتسم ر أدهم ) فى سخرية ء وقال ؛ 

اس ومن ذا اللذى لم يسمع غنها أنا اللفعش ؟ 

اعتدل المقتش فى مقعده : ونفث دخان سيجارته ؛ وهو 
يفول : 

هذا عظم .. هل أخبرك أحد من قبل ؛ أن رجاها 
يتميّرون بالغباء ؟ 

هر( أدهم ) كتفي ' قائلا ١‏ 
. العكس هو الصحيج . 

. سكونلانديارد :هى أتوى جهاز للمترطةق العام + رمقرها با‎ )* ٠ 
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الشرظة ‏ ونسعون كلارك ) » اللبى ققبر غو ( أدهم) ٠‏ 
وضاقت عيناه وهو يقول : 

أعتقد أنك قد وقعت هله ريا مستر ( أفهم ) . 
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العقدث سحب اللّمان فى سهاء حججرة المفعش ( كلارك ) . 
وهو يشعل سيجارة ِو الأخرى . ويقول فى عميّة ؛ 

ألا تتوى الاعتراف هذه المرّ يا مستر ( أدهم ) ؟ 

تدكملت ‏ منى ) قائلة فى جدّة ؛ 

يعرف بماذا أها المفيش ؟ 

تطالع إليها لقع ر كلارك ‏ فى غشب ء وأطفاأ ستحارته. 
العاشرة فى عصيّة واضحة , وهو يسأها ! 

هل أنت محامية يا سيّدتى ؟ 


لم يدع ها قرصة إكال حديثها ؛ وا العفت إلى أحد 
رجاله . وقال فى جثة : 
أخرخ هذه الفناة من هنا : إننى لا أوجمه إلها أيّة 
ا 
0 


.هال المفتش ره . وقال ى.عصيُة 

لماذا تعاملنا إذن كا لو كنا كذلك ؟ 

كم ز أدهم ) ابتسامة ساخرة : حاولت أن عبد طريقها إلى 
شفيه : رهر يتجاهل سؤال الفعش ؛ قاللة ‏ 

بم تتهمنى آما المفنش ؟.. لقد شهد الجميع أنى كت 
أذافع عن نفنى هذه اميه أيعنا  .‏ * 

ناح المض فى غضب ١ ١‏ - 

س وشهادوا أيعنا أت مهارتك كانت تقُوق مايهكن أن يراه 
المرء فى الأفلام الخبالية .. هل تمد هذا فى صالحك ؟ 

مط ( أدهم ] شفيه ١‏ وقال فى سخرية 

ت إنه بثو غرووى . 
قبضتهعل سطح مكتبه. وهو يقول غضب: 

اسمع يا مسعر ( أدهم ) .. لقد ينا جميعًا تدرييات 
مكثفة قبل التحاقنا هذا الجهاز .. ولقد كنت شخصيًا راحقا 
من لقا تدريهم فى مقر القرات الريطائية الخاصة .. وقد 
رأيت هناك أبطالًا لايشق هم غيار ؛ ولكن أحدهم لم يكن 
ملك مئل مهارتك وليونيك .. وأنا أعلم بمكم خبرق أن 
اكتساب مثل تلك المهارة الخرافية ‏ يختاج إلى سنوات عددة من 
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العدريب الشاق المتواصل » وهذا لايتائى لرجل أعمال ؛ يقعنى 
معظم وقنه معيًا رراء صفقات رابة ٠‏ 

قال أدهم ) فى سخرية : 

رما كنت أنا موهونًا يا سيّدى ٠‏ 

تمالك المفتش أعصايه فى صعربة . وقال : 

أنت محترف با مبّد ( أدهم ) .. وهذا قول خبير 
الابخضع للنقاى ال الثلاثة الذين لقا مصرعهم إلى 
جوارك محعرفين أيعًا . وجتسيتهم المكورة فى أوراقهم . إلى جوار 
جنسيعك تمان أكرّد ريا معفذا فى هذا الأمر .. 

ثم ازداد هيله نخر ر آدهم ) , وهو يستطرد : 

إناز لدت ) مديعة هادثة يا مسعر ر أدهم ) , وليست 
“أرضًا صالحة.لألعاب الجاسوسية , وحروب الخابرات .. رهما 
كانت ( هو كوت ) هى الأفضل ٠‏ ولكن ليس هنا .. 

اسأله ر أدهم ) فى هدوء : 

هاذا تعنى يأمر اثغابرات والجاسوسية هذا أبها افش ؟. 

وفر المفعش فى مني ».وقال : 

لقد سمت محاوراتك هيه يا مستر ( أدهم ) .. سشمتها 
كلها . 
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/ا تسسع ساعات .. 


جلست ( هنى توفيق ) صامعة فوق مقعد ضخم ؛ ابطلع 
جسدها الرقيق ؛ وهى تراقب ( أدهم ) . الذي اك قى 
حديث تليفولى طوبل . يحمل ظاهره بعض التساؤلات عن امالة. 
الاقتصادية ؛ وصفقات وثمية ضخمة » ولكده م يكن فى الواقع 
سوى نوع من أنواع الشفرة الكلامية المعقّدة : التى ابتكرها 
خبراء الشفزة فى الخابرات المصرية . 

ولريكد ( أدهم )ته من حدديقه , حتى سأله ( متى ) : 

س هل تعتقد أندا تستطيع تقيق التائج المرجزة فى هذه 
الفترة القصيرة ؟. 

أجايها وهو يفحص جهازًا صغيرا بين أصايعه : 

- هذا يتقف على مهارة الردلاء ياعزيزق . 

عقددت حاجبيها وهى تيل موه وتسأله فى غضب واضح : 
متى يصبح من حفى أن ألم بتماصيل الخطط العة 
يا رأدهم)؟ 


ثم عاد بمقعده إلى الرراء ٠‏ 

لذا فقد استصدرت أمرا الوزراء . بإلغناء 
تأشيرة إفامتك : وضعك من الدخول إلى ( لدت ) مرق" 
أخرى . ولفد كانت سيادتها كرمة . فسمحت لك مغادرة 
البلاد فى الثامنة من صباح الغد ع أى بعد تسع ساعات من 
الآن » وليس أكثر , 

وعاد ميل برأسد تمو ر أدهم ) : مسعطروا فيمايشبه 
الشمانة : 
وأعدك أن أَلفنَ الفبض عليك ؛ إذا ما بقيت داخل 
البلاة دقيقة واحدة بعد هذا الموعد . رفى هده الحالة سييكون 
القبض قاتونيًا .. 


5. 


ابعسم + وقال درن أن يرفع عينيه عن الجهاز * 

لن يكون هذا من حفّك مطلقًا ياعزيزق . 

زفرت فى ضيق , ققد كانت تعلم أنه على حق : فالقوانين 
والقراعد شديدة التداخل والتعقيد فى عالم اغخابرات : زكثيرا 
ما يكون من الأفضل للعاملين فى هذا الحقل ألايعلم كل منهم 
إلّدما يسلّق بدرره فقط ؛ إذ أت هذا يحقّق مزيًا من الأمن 
والاتضباط ق أثناء العمل .. 

ولكن ( منى ) م تسطع كبح قضوفا ره تسألة : 

إن المهلة المنوحة لناقد احَمْصَيرت إلى نسع ساعا. 
.ولد أشعا مها تحن ساعة كاملة فى الأأحاديث الاتفية ٠‏ 
يمكنى على الأقل أن أعلم سبها 

رفع عينيه إلييا : وقال فى هددوء : 

أَلَمْ تر وج قائد تلك السيارة الأفريكبة , التى هدفت 
إلى سحقى يا عزيزق ؟ 

قات فى اههام : 

لا .. هل لهذا كل هذه الأهنية ؟ 

ابعم فى غموض ؛ وهر يقرل 


انسعت عيناها . وهى تبتف فى حجة ترحى بغهمها للأمر : 

القائدة 

ابتسم وهو يعاود فحص الجهاز الصغير مفمغنًا 

نعم ياعزيزق ... إنها صديقسا القديمة زسونيا جواهام ) .. 

عع 

كانت ( سوليا جرأهام ) شدبدة المأثر والععضييّة هذا 
المساء .. وكانت تنفث غضيبا مع أنفاس سيجارتها .. رهى 
تسحرّك فى أرجاء حجرتها فى غضب » حتى أن ( هزرائيل ) ترقّد 
علوبلا قبل أن يأها فى صوت خافت : 

كفاك توثرًا يها الزعيمة. 5 

استدارت إليه د سونيا ) فى جدّة . وصاحت فجأة وكأنها 
وجدت ماتفث فيه غضبيا : 

- كفاى قوكرًا !!.. يالة'من:قول غئ !:. هل ملى أن 
أضحك فى معادة : أوأنام ملء جفنئ . بعد أن ظهر هذا 
الشيطان المصرى ف العملية : وتسيب فى مصرع ثلاانة من 
أفضل انتحارئينا ؟ 

صمت ( دزرائيل ) لحظة . ثم قال قى ضيق : 

تولك لن يل الأفر كثيرا ثم إنك أخطأت حينا 
حاولت قله ب ف 


ده 


) فى حنق عجز عن إخفائه ‏ 5 
ل عد امايال سحة وعيي وجا 
فقظ , بسبب إصارك على محاربة ( أدهم صبرى )هذا . 
ضاحت ل غضب - 
إنك لاترى أبعد من أنفك . 
ذعان سيجايها فى يحارلة لانتعادة هدرتها ؛ 
إاأبا بدث هديدة العميّة : وهى تستطرد : 
إن ظهور.( أدهم ضبرى ) على مسرح الأحداث ١‏ قد 
يعنى هزمة ( الأخطبوط ) بأكمله 
ساح ق امشكاق 
لايمكن لرجل واحد أن بزع تنظيمًا كهذا . 
اينسفت فى سخوية مويرة ؛ وهى تقول * 
إنك لم تتعامل مع ( أدهم ) بعدد .. إنه خيطان 
ثم استطردت فى خراسة الاتفق وملايحها الجميلة الهادلة : 
والحوب مع الشياطين تتتبى دالا بافتعسال نوان 
تمد هذه الدبران إِلْذإِذًا ابتلعت ما يشيعها . 
الجحيم .. ولن ا 
أشارت عقارب الساعة إلى النانية عشرة والنصف اما , 
عندما ارتفع ونين الغاتف فى حجرة زّ أذهم ) بفتدق ( تر ) ٠١‏ 


3 


الّحت يكفها فى غضب . وقالك : 

٠‏ أنت لاتفهم غيئًا .. لد فضل رجلان فى قتله .. رجلان 
تلنيا تدريًا لايمكن توفره يسهولة .. فشلا ولفييا مصرعهما 
أيضنا . وكان علي أن أتأكد من جاح الرجل النالث ... كان هذا 
ضري . 

أطفأت سيجارتها : وعادت تلتقط أخرى وتشعلها : وهى 
تستطرد فى غل : 

لقد قضينا ثلاثة أعوام كاملة ‏ غخطط لإنشاء جههاز 
( الأخطبوط )هذا .. لن يمكدك أن تحور الأموال الى أنفقت 
لإعداد ثلاثين انتحارياء ولا الخهود الذى يُدَل لتحويلهم إلى 
هذه الوعبّة من الرجال . القلارين على تحقيق مافطله* 
ا( الكاميكاز ) اليابائىى اححرب العالية الثانية2*1 . . ققد احناج. 
ذلك إلى عده لاحصز له من الدراسات النقسية , والندربيات 
القتالية العالية االستوى .. ولقد شمرت بسعادة غاصرة حينا 
أسندت إلى قيادة جهاز ‏ الأخطبوط ٠)‏ ولن أجنح بفشله مطلقً . 


(* الكاميكاز اليابالى : قريق بمن الطبارين اليأبئيين ‏ اختهر علدا 

الاسم وهو بى التبلة اخيّة .. قد كائوا ييسفون أنفسهم مع طائرتهم 

أهداق العدرّ , حينا ينشلون فى إصابا . ولقد كبّدرا قوات الخلفاء 
خسائر فادحة ف الحرب العاية الثاتية 
سام 


فأسرع يلتقط السماعة ويضعها على أذنه , وانعقد حاجياه وهو 
يستمع فى صمت ؛ و( منى ) ترقبه إلى اههام بالغ . حنى 
القرجت أساريرة وهو يغمغم فى سخرية : 

- شكررًا ياصديفى .. سأحاول إغام العفقة قبل 


انتظرت ( منى ) أن يغلق الخط ؛ ولكنها فوجكت بلهجته 
ول إلى هزبد من السخربة . وهو يقول : 

ل أقتى لك نومًا هادنًا . مع ذلك التسجيل لمكالماق 
اللخاصة أيها المفنش ( كلارك ) -. طاب مسازك". 

ثم وضع سمّاعة اغاتف , وهو يطلق ضحكةمازئة عالية .. 

وعلى بعد أمتار قليلة من فندق ( ريتز ) ؛ عقد الممتش 
( كلارك ) حاجبيه , داخل سيارة خخاصة صغيرة , وغمغم فى 
سخط: 


ياللشيطان !! 

ناز مسى ) فقد هنفت فى دهشة. 

س هل يسجْلون مكالماتنا ؟ 

ابسم وهو عيبا , قاتلا 

س سيلاهشنى إن لم يفعلوا ياعزيزق .. قصديقنا المفتش 
للا 


جيب ستريب فسألل فى هيام ١‏ ا 


ركلزك) بتقلب عل ججر الك بولن بيدأ له بال حتى يتأكد 
من أننى أعمل ضمن جهاز انغابرات .. وان يغمصن له جفن 
حتى يتأكد من مغادرق الجزيرة ابريطانية ٠‏ أويعثر على دليل 
واحد بمكته من وضعى خلف القضبان . 

قال هذا وازتدى سترته استعدادًا للخروج ٠‏ فالتقطت 
زمنى) حقيتها بدررها : وشاهدته يدس الجهاز الصغتر ف 

بست 

فم يفيد هذا الجهاز ؟ 

ابعسم وهر يقرل ‏ 

إنه واخد من أعظم ابتكارات الكتب رقم (عشرة) ى 
إدارتايا عزيزق .'. ولن بمعصى وقت طوبل حتى يتين لك فائدته . 

عادت تسأله . وهى تسرع خلفه إلى الخارج ١‏ . 

هل يمكبنى أن أغلم فحزى تلك الكللة على الأقل ! 

والغت إليها ء ثم قال فى هدوء + 
0 


بكل شىء , 
أنصتت حوّابثها كلها إلى حدينه . وهو يستطرد : 
لقد كانت الخُطة الأصلية تعتمد على أن يحاول أحدهم 
قتل : ثم يفشل فيعود. إلى مقر ... وفى هذه احالة كان بع 
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8 الخدعة.. 


تطلّعت ( منى )فى دهشة إلى السبيارة الأنيقة ؛ التى جلس 
ر أدهم ) خلف عجلة قبادتما . وأسرعت تتخل مقعدها إلى 
جواره » وهى تسأله : 

لست أذكر أثنا طلبنا اعجار سيارة - 

ابعسم وهر يقول فى سخرية . 

إننالم تفعل بالتأكيد يا عزيزى ؛ ولكنها سيارة خخاصة تمع 
مكتبنا فى ( لندن ) ., ولقد تكرم أحد الزملاء بوضعها تحت 
تصرفنا فى هذه الليلة 

شعرت بالارتياح » وهى تقول 1 

إنهم ى الإدارة لاييسون ينا , 

أجابها فى تأكيد : 

- يلافك . 

ثم انطلق يسيارقه أمام عيتى المفنش ( كلارك ) , الذى هتف 
فى حت : 

51 


"* زعلائا مستعاين لبعقبه . حتى بمكدهم معرفة مف رٌ إقامحه .. ثم 

يوصلون جهاًا صغيرا باتفه ,يمكنهم بواسعاته معرفةرقمالمائق 
الذى يصدر إليه الأوامر . وهو باتأكهد بركزقيائة 
( الأخطوط ) .. ولكن شاء القدر أن يلقى الانتحاريون الفلاثة 
الين حارلا قتلى فصرعهم . وهدا كادت المطّة تفشل ء لول 
عصيّة صديقسا زسونيا) » ويحارلها سحقى داعمل سيسارة 
الاتحارت النالث . . فلم تكد تفر ييارب المريكية من سارت 

؛ حتى نشط عشرة من رجسال الخابرات المصية للعاقياً 

بشكل لا يمكها أن تشك فيه با نسميه لعب المسايع )601 ., 
وهكذا أمكتهم التوصثل إلى محل إفامتيا ء وهو بالضرورة مركز 
القيادة : لما تعمعع به ( ونيا ) من مككانة فى أوساط (الموساد) . 

سألته زمنى )فى اتفعال ١‏ 

وهل ستاذهب إلى هناك ؟ 

ايعسم ز أدهم ) ؛ وهو يقول : 

هل تعلمين أن الوسيلة الوجيدة لشلّ (الأخطبرط )»هى 
عضة بين عينيه ياعزيزق ؟..!*” هذا ما سنفعلة بالضيط . 
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:مب لس “رد 
(+) العفب المتابع : وسيلة يم فيا تبديل الشخص ؛ أو السيارة 
المطاردة جابع مددروس ‏ بحيث لابسبه الطارط إلى زجود عن يتعقيه .. 
(ه) حقيقة علمية 
51١‏ 


الظلق خلفه يا( جيمس ) .. عجبًا .. لست أذكر أنه 
كان يقود سيارة . . 
أجَابه ( جيمس ) مساعده فى هجة روينية : وهر يسبع 
سيارة ر أدهم ) : 
ل لقند جاء بها مصرى آخدر . وقال إنا مخض السيّد 
* (أدهم صرف ) :” 
عقد الفعش حاجيه : وغمهم + 
هذا الأسلوب المعقد يدير مزيذا من الشكوك فى نفسى , 
وبؤكد الرأى الذى ذهبت إليه , فى أن السيدز أدهم ) هذا 
واحد من رجال اغخابرات المصرية . 
غمغم ( جيمس ) فى اقتضاب : 
- رجال اغغابرات لا بعلنون عن أنفسهم ببذا الأنلوب 
الواضح يا سيّدى . 
قال اللفنش ( كلارك ) فى حنق : 
إنه زعم عصابة ضخمة إذن .. أو إنه سيابى مهم أو .. 
(١‏ جيمس ) شفنيه . رقال : 
- ولِم لا يكون مجر رجل أعمال ثرى بهرى المغامرة , 
هنف ( كلارك ) فى انسكار : 
لذ 


بيرى ؟!.. فلتقطع ذراعمى إن لم يكن هذا الرجل 
ترق , من ةربه حي أخص قدمي و .... 

القطع هناف المفنش ( كلارك ) فجأة ؛ حينا صاح 
جيمس ) فى غصب 

يا للشيطان !! .. هاذا يفعل هذا الرجل ؟ 

كان ر أدهم ) فى هاه اللحظة قد انحرف فجأة إلى طريق 
جاتى طق » وزاد من مرغي ليضاعف السافة يبه وين 
السيارة المطاردة » فماح المفيش ( كلايك ) 1 

لاتفقده حتى ولو تمول الأمر إلى مطاردة صرعة ٠‏ 

زاد ( جيمس ) من سرعة السيارة » وهال بها فى الطريق 
الجانبى .. وم يكد يفعل حتى داس كمّاحة السيارة بكل 
مالك من قرة , فأصدرت عجلاتا صررا عاتيا : قبل أن 
يرقف عل قيد خطرات من سيار ر أدهم ) ؛ 

قفز للقمش ( كلك ) رمساعده من سيازتيما + وانطللقا 
بحو سيارة ر أدهم ) , وقد شه كل منيما مجدسه .. ولكتيما 
ل يكادا يصلان إلييا ؛ حتى هنف ( جيمس ) فى فهول : 

إنها عالية !م 

تَ المفتش ر كلارك ) حوله فى خَيْرة وغضب »ثم غمفم 
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أي خدعة شيطانية هذه ؟ 
وفجأة .. جلب كقّه عن مقدمة السبارة » كمن لدغته 
عقرب , ورفع عينين غاضبين إلى مساعده ؛ وو يقشول ف 
اسخط : 
يا للضيطان !!.. اخحرك بارد كالظج . 
سأله ( جيمس ) ء وهو يعقه حاجيهيل دهشة : 
وماذا فى ذلك ؟ 3 
ماع المفعش ( كلارك ) فى غضب : 1 
ام تفهم يعد ؟. لقد خدعنا ذلك الشيطان .. هلده 
ليست السيارة التى كنا نسقيها . 
27 
أطلقت ( مني ) ضحكة عالية ‏ وقالت : 
يلها من خدعة طريفة وبسيطة ومبتكرة !! لاريب أن 
المفعش ر كلارك ) يضرب أنماما فى أسداس »ف مماولة البحث 
عناء. 5 
ابعسم ( أدهم ) وهو يقرد سيارته » قاللا : 
إنها واحدة من الأفكار الجديدة ياعزيزق :فلن يتور 
افش وجود سياين من نفس النوع واللون : وتمعلان ًا 
55 


بس كيف غادراها بمثل هذه السرعة .. 
جيمس ) حول السيارة يفحصها فى عناية , ثم قال : 
س إنها سيارتهما ولا شلك .. نفس اللرن والنوع وا 
1 د نفس اللرن والنوع والرقم ٠‏ 
عقد المغنش [ كلارك ) حاجبيه فى غضب ؛ وقال + 
هذا الشيطان المصرى يعبث بنا .. أراهنك أنه يخم 
وزميلته فى مكان ما هنا 
قال ( جيمس ) ؛ وهر يفحص المكان يبصره + 
رما كانت تتظيثما. سيارة أخرى و .... 
اللفتّش ( كلاوك ) رأسه فى قوة ‏ وقال + 
ا 
أشارز جيسن ) إلى النحنى الآخر للطريق ٠‏ وقال ج 
# ريما كانت تنتطائما هناك 
قاس المفعش (كلارك ) المسافة بعييد ثم هز رأسدنفيًا, وقال: 
- ون 
١‏ كنا برو 1 ميال ريد 
م اسعد يكفه إلى مقدمة سيارة ‏ أدهم ) + وقال فى حبق : 
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يما اللسسما ا سد ف لا 


واحنا .- وان يفهم إلا بعد فوات الآوان أن تلك السيارة التى 
نه سيارتًا كانت هداك مند البداية , رأننى قد اتخت خط 
السير هذا متعمّدا . ثم انحرفت فجأة فى الطريق الجانبى ٠‏ 
وتهاوزته بسرعة لأختفي فى الحانب الآخر , وتركته يتصور أنى 
قد توقفت فى الطريق نفه 2# سم 

ثم أزدف وهر مر رأسه فى إعجاب د 

ولكن هذا الرجل بالغ الذكاء ؛ ولست شك فى أله 
سيكشف الخدعة بعد وقت قصير . 

ضحكت وهى تقرل : 

اس تقسد بعد فواث الأران . 

توقفت سيارة ( أدهم ) أمام عمارة شاهقة ل فلب العاصمة 
الريطانية : ققال وهر يونئ إليها يسابت : 

هنا تقيم صديقسا ( مونيا ) باعزيزق » وأعتهد أن زيارتنا 
سكير دهشتها فى هذا الوقت من الليل . 

قالت ر عنى ) فى قلق : 

ولكن هذا النوع من العمارات الفاخحرة ء لايُسشمح 
بدخوله إِلّا بعد اسعذان الشخص المراد زيارته , ولا أعتقد أن 
( سونيا جواهام ) ستسمح لك بذلك . 

٠ /ا3‎ 


النقط حقيبته المغيرة من مقعد السيازة الخلفى , وهو 


يفرل فى هدوء + 
رما بعد تبديل بسيط فى الملاتح .. 
قاطعته فى دهشة : 
هل سيدل ملاحك ؟ 
ابعسم وهر يقول فى غموض : 
لست 'أنا الذى سيفعل هذه ار ياعزيزق + 


000 


ليلذ 


الببى , منجيع أن ( أدهم ) قد اسل كل مهاراته ف 
( المكياج ‏ : ليحول وجمه ز مسى ) إلى تووم ( سوؤيسسا 
جراهام ) .. ولكن ر منى )لم تكن تملك تلك الحنجرة امرنة ١‏ 
التى تيح لصاحيها تقليد أي صوت يشاء ... > أن كذبتها كانت 
مفضرحة للغاية » فلو أنها استخدمت مقتاحها الخاض ل 
الخروج , ما كان هناك ما بمنع استخدامها ياه ى العردة 5 
ولقند كيه حاوس المبنى إلى اخعلاف الصوت ؛ وضعف 
الكذبة . فأسرع يلتقط مسدسه , ويصوّيه إلى ( منى ) ٠‏ 
صائعا : 

أنث لست السيّدة ز سونيا ) .. ولكنى لست أدرى 
كيف أمكدك العديّه ميا إلى هذا الخلّ . 

اقالت ( منى ) فى هدوء عجيب : 

- سأشرح لك الأثثر . 

تمركت يد حارس البنى إلى زر جهاز الانصال الخاص بشفة 
ر سوليا ) » وقال فى خدة : 

يمكنك أن تشرحى الأثر لصاحبنه شخميًا . 
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يستطع حاوس البنى أن بدلى بأقوال واضحة عما حدث 
07 


ران ب د : 


جلس حارس العسارة الفاخمرة , الى تقيم فيها ( ونيا 
جراهام ) . يحسى قدحًا من القهرة , وتطلع فى ملل إلى ساعته 
التى أضارث عقارها إلى الواحدة والنصف صباعًا , ثم تقاءب ٠.‏ 
والتقط مملة مصوُّرة , حازل تيّع قصضها فى سأم .. 
أخرجه رين جرس البوابة الخارجية من سأمه . فعقد 


حاجبيه . رهو يقول فى تساؤل : 


من ذا الذى يحضر فى مفل هذا الوقت * 
التغط مسدسه ودينه فى حزامه . وهو يعوجه إلى البرابة 


. الزجاجية الغلقة .. ول يكد يصل إلها حتى رفع حاجيه فى 


دهشة . وأسرع يفعح البوابة » وهر يسأل الفعاة الواقفة أمامه : 
مرحيّايا سيّدة ( سونيا ) .. متى غادرت المككان ؟ 
قالت » 
- لقد استخدمت مفتاحى الخاص حيتذاك و .... 
بترت عبارتها جين نحت الشك يطل قا من عيتى حاوس 
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بعد ذاك ‏ عل الرهم من محاولات المفعش ( كلارك ) المعطنية 
الاتزاع أي كلمة من شآنها إدانة ز أدهسم ) .. كل ما قاله 
الحارس هو أنه كاد يضغط زر الاتصال بالفعل , عندما يل 
إليه أن فهذا قد اجحاز اليابة المترحة إل سرعة البوق » ثم ولب 
عليه : وألقى كتلة من الحجر على فككه : فغاب عن الرععى 
اوه .. وم تكن كلة الحجر هذه مرى قبضة ( أدهم ) 
القولاذية .. 

كادت ( مبى ) تشهق فى صوت مسموع ؛ عندما رأت 
( أدهم ) يقتحم اليواية . ربلكم الحارس فى سرعة مذعلة ٠‏ 
ولكنبا تقالككت نفسها . وقالت وهى تلسهث من شدة 
الاتقعال : 

يا إلى !1 كدت أموت رعبًا .. إننى لم أحسن تقليد. 
صرت هذه الشيطانة , 

جذب ( أدهم ) الحارس فى سرغة إلى حجرقه » ثم أسرع 
غائذًا إلها » وقال : 

أريد منك أن نصعدى إلى الطابق السابع » حيث شقة 
( سونيا ) ؛ وتتظرين حتى الثانية والنصف ماما , ثم تقرعين 
الياب . 

انع 


سأله فى دهفة 
وماذا أفعل بعد ذلك ؟ 
ابعسم فى غموض ‏ وهو يقول : 
لا شىء يا عزيزق ... سأقوع أنا بالباى .. 
ضايقها أن يستد إليها هذا العمل النافه: فسألته فى حت : 
وأنت .. اذا ستفعل فى هذه الأثناء ؟ 
بدت ابتسامته ضديدة السخربة ؛ وهر يقول 
سأذهب لزيارة صديقها ( سونيا) . ولكنى لن أقرع 
الباب . 
علء 
شعر ( دززائبل ) بالعب يسثل إلى جسده + وبالئعائن 
يداعب جفنيه . فرقع عينيه الحمرتين إلى ( سونيا ) ؛ التى م 
رقف عن دورانها العصبيّ فى أرجاء الشقة » وقال * 
ماذا سيفيدك القلق بها الزعيمة ؟ 
قالت فى حدق واضيح : 
إشى أبعث عن وسيلة اليقضاء عل هذا الشيطان 
المصرى ٠.‏ 
قل كفيّه فى ير ؛ وقال * 
فا 


أجابها وهو بط شفيه : 

لا احد بمكنه تحمل هذه النتائج أمام الرؤساء , 

لوّحت يكقها فى حدق دون أن تدكلم ؛ ثم زفرت فى ضيق » 
وصاحت فى غضب : 

من أين تأنى هذه البرودة القارصة ؟ 

ودون أن تنتظر جواًا من هزرائيل ) : أسرعت إلى حججرة. 
قربية , قدفعت بايها » ونظرت فى غضب إلى نافذتها المفترحة » 
وصرححت + 
من ترك هذه النافذة هكذا ؟ 

رفجأة .: ارقيف جسدها » وتصليت أطرافها , عندما 
جاءها صوت ساخر ؛ يقول لى برود : 

معدرة يا عزيزق ( سونيا ) .. لد نسيت إغلاقها 
عليى:. 

اسسدارت فى سرهة إلى مصدر:الضوت , ثم ضرعت فق 
ذقول ؟ ١‏ 

ر أدهم صيرى ) ؟!!! 
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© لم يعد لدينا انعحاريون لى ( لندث ) - 


توفت عن الدررات فجأة : وبرقت عيناها فى شراسة ؛ وه 
تقول : 

ولكن لدينا بعضهم دون عمل فى ( لكمبورج ) 
و ( أوسلر ) .. سأرسل فى استدعائهم إلى هماو .... 

قاطمها ر دزرائيل ) ٠‏ قائلا : 

هذا خط أيّها الزعيمة . 

تطلّعت إليه فى دهشة , ثم صرعت فى غضب : 

س كيف تبرق على نطق هلده الكلمة أبها الغيىّ ؟. 

يبدو أن هزاام ( سونيا ) السابقة أمام ( أدهم صبرى ) قدد 
هرت صورتها فى رأس رجلهار دزراليل ) » أو أن رغيته الشديدة 
فى التعاس قد وهيته مجرأة إضافية .. إذ أنه جابهها لى برود » 
وقال + 

إننا لن تند الأعطبوط ) بأكمله للقضاء على رجل 
واحد : هلنا لن يرضى الرؤيساء . 

ضمت ساعديها وهى تشعر برودة شديدة : وقالت : 

سأتممل العائج . 

7 


.. بالأفعى‎ ٠ 


لم يدم ذهول (سونيا جراهام ) لأكثر من لاليتين» فشرت 
بعداما نحو (أدهم) فى شراسةء وهى تظلق صرئحة فعالية قوية .. 
ولكن ( أدهم ) تفادى ركلتها فى بساطة ثم قبض على كاحلها ٠‏ 
وجذبه إلبه , فأوقعها أرما , وضحك وهو يقول فى سخرية : 

ألمْ نيسى بعد من مماولة النعثب علي فى قعال يدو 
يا عزيزق ( سوليا ) ؟ 

اتكأت ( سرنيا ) على أحد المقاعد وهى تنبض ل قهر ٠‏ 
رنقرل : 
كيف وصلت إلى هنا ؟ 

عفد ( أدهم ) ساعديه أمام صدره » وقال لى بساطة : 

- لفد تعزضت لثلاث محاولات قل لم أفهم ها سيا 
يا'عزيزق , حتى كانت امخاولة الرابغة التى أقمحت نفسك 
فا .. وهنا قلت لنفمى : إا صديقعك القنديمة ( سونيا 
جراهام )يا ر أدهم ) » يبدو أنبا قد اشتاقت إليك ‏ وأرادت 
أن ترسل الك بافة من زهور الموت. 

ا 


فقيس 


ولكن ز أدهم ) تفادى ركلتها فى بساطة ثم فيض عل كاحلها ٠.‏ 
وجسذبه إلبسه : فأوقعهسا أرمتًا 


- جم سبيت 


لماذا تعقّيسى إلى هنا إذن * 

ابتسم وهر يقول : 

بيبا أردت التشمع برثية جمالك الفتّان يا عزيزق ٠.‏ 

دغدغت العبارة حواسها على الرغم متها » ولكنبا أحفظت 
ملاعها الصاربة ‏ وهى تقل : 
أن يفدعنى هذا أيضنًا .. 
تؤلت ملاحه إلى الكدية “بمو بقيلس: - 

ورنا أردت حسم هذا الأمر أيعمًا 

تأق بريق مفاجئ ى عينيها » وهى تقول : 

يما كان الأمر كذلك يا ( أدهسم ) "٠‏ ريما كنت قد 
تركت العمل فى الخابرات المصرية حا .. ولكن الصراع بيننا لن 
ينتبى إِلَّا باخضاء أحدنا من عالم الأأحياء . 5 

لم يدر ( أدهم ) لماذا ذكُره بريق عينى ( سونيما ) بعيتبى 
الأفعى . وهى تستعد لمهاججة فريستها , وأنبأته غريزته أن ذلك 
البيين يحمل خطرا'قريًا » وقبل أن يعر كين هذا الخطأ ٠‏ 
سمع صوت ( دزرائيل ) من خلفه يقول': 

ياها من مقاجأة !! لقد كنت أُتشرّقٌ للقاك منذ زمن 
يا سيد زأمهم ) ٠.‏ 


17 


ابعسمت ل مرارة : وقالت 1 

إنك لن مخدعنى يا ر أدهم ) .. لقد تعقّدت الظهور 
حتى تبذب النباهنا .. إلك تسعى خلف ال 

بترت عبارتها : حينا تهت إلى أنها بعكشف الرّ لر 
واصلت الحديث .. وحرّك ز أدهم ) كنفيه فى لانبالاة » 
وال 

إفقى ل أتعمد الظهور يا عزيزق .. لقد تركت العمل فى 
مخابراتها : وظعت أن هذا يعطيني الحق فى استخدام اسعى 
الحقيقى ل تطلاق .| 

عقدت حاجيها رهى تع إليه ى شك ؛ وغمفمت + 

تركت مخابراتكم ؟!.. أهى خدعة جديدة ؟ 

ابنسم وهو يقول 
اس وها حاجتى إليها ؟ 

كانت أعبة ماهرة من ( أدهم صبرى ) .. فهر يوحى إلا 
أنه لايعلم ينا عن جهاز (الأخطبوظ»: اللذى أنشأه 
الموساد ) . يآ أنه يحمى عميل اتخابرات المصربة هناك 
أبصًا .. ولكن اذا تبثم كل هذا العاء إن ؟.. 

ظل الشك هلا ملاح ( سونيا ) وهى تتغرّس في ملامحه ثم 
سأته فى جِلّة 
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استدارز أدهم ) إلى مصدر الصوت فى حركة حادة ؛ ورأى 
( دززائيل ) يصو إليه مسددمًا ضخمًا . وأصابعه تداعب 
الإناه . 
32-7 
كان الموقف مفاجمً بح .. ولكن المفاجأة كانت من نصيب 
( دززائيل ) .. إذ استتبل ( أدهم ) الأمر فى يساطة , وكأنه. 
كان يعقّع قلك .. وعقد ساعديه أمام صدره + وابعسم فى 
سخربة . وهو يقول : 
وهل جاء اللقاء كا كنت توفع أييا الرضد © 
احضى جد هزرائيل ) غمضيًا . وراودتد فكرة إعللاق العار 
عل ( أدهم ) . ولكن ( سونيا ) التقطت المسدس من يده » 
وصوّه إلى ( أدهم ) ؛ وهى تقول إلى تاقة : 
والآنيا سيّد ر أدهم ) ., هل لك أن تخبرفى بالحقيقة 
فيما بخص مجينك إلى هنا ؟ 
ابعسم ( أدهم ) فى سخرية , وقال : 
حسنا يا عزيزق .. سأعترف . لقيد قلّكنى الأرق » 
فجت أستعير منك كنبا جديذا و ...- 
قاطعنه فى جلة : 
7 


اح ان أعمل سخزيك هذةنيا سيد وأدهم ) :وا " 


تعلم أننى لن أتردّد فى إطلاق البار .. رهأنعذا تزى أن مدسى 
مزؤد بكاتم الصوت ؛ أى أنه لن ينير ضجِيجّنا ييفنى . 

أطلق ‏ أدهم ) ضحكة ساخرة : أثارت غضب ر سينيا ) 
و ( دزرائيل ) : ثم جلس فى هدوء على أحد المقاعد , وقال : 

إنك تدهشيدى يا عزيزق ( سونيا ) .. لقند الفينا 
مرا » وى كل مرّة كنت تتوعدينى بالقعل ؛ ولكدك تحتغطين 
لنفسك يافزمة فى النباية . 

سيطرت ( سونيا ) على أعصابها : وهى تقرل : 

هل تماول إثارة أمساى * 

اخطس ( أدهم ) النظر إلى ساععه ؛ وقال فى هجة 


مطلقًا يا عزيزق ( سرفيا ) : ولكننى اكتسبت ف الآرنة 
الأخبوة قدرة خارقة عل التو , وهذه القدرة تبنى أن افؤقة. 
ستكون من نصييك فى الهاية . 
أطلقت ضحكة ساخرة مفتعلة . وهى تقول : 
ما رأيك أن أفسد تبزك هذا برصاصة راحدة ؟ 
هر كنفيه لى استهثار . وقال : 
4 


هذا مستجيل .ل 

فقد كانت أمامه نسخة أخرى من ( سويا جواهام ) , 

0 

كانت للمفاجأة التى أعدّها ز أدهم ) فى إتقان أثرها : فقد 
درت صرخية ( دزرائيل ) المفعمة بالدهشة فى أرجاء الشقة , 
ودفعت ( سينيا ) الحقيفية دفعًا إلى إدارة وجهها نحو الباب . 
الترى ماأثار ذهشة رجلها إلى هذا الخد .- ول تكد تفعل حتى 
انسعت عبناها عن آخرها . وظنت أنما تحذق فى صورنها 
الحمكة على المرآة .. وهناتحرْك ر أدهم ) فى سرعته الفائقة .. 
ومروته المذهلة : فركل المسدس من يد ( مونيا ) رصفعها 
صفعة قي ألقت بها وسط مقاعد الحجرة . ثم قفز قفزة خرافية ٠‏ 
أوصلته إلى حيث يقف ( دزرائيل ) مبيوئًا أمام ( متى ) التى 
تحمل وجه (سرنيا جراهام ) .. وفى حركة سريعة محكمة أطار 
المسدس من يده ؛ ثم أطلق قبضته فى وجهه , فتحطُّم أنفه .. 
وألقى به فاقد الرعى , ثم استدار يواه ( سوفيا ) . ولكسه 

كانت ( سونيا ) تصوّب مسدسها إليه , وعلى وجهها 
ارتسمت أعنف آيات الكراهية والخقد , ومن فوّهة مسددسها 
انطلقت رصاصة تعرف طريقها جيْها . 
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لن يدهنى أن نفعل يا عزيزق ؛ أ لن يدهشنى أن 
يقر ع أحدهم جرس بابك فى مثل هذه الساعة . 

لم يكد يم عيارته . حتى ارتفع رئين جرس الباب بالفعل » 
وارتهف جسد ر دزراليل ) . رهو تف فى ذهول ؛ 

سيا للشيطان ؟1 

ساد صمت ثقبل بضع لظات . وارنسمت ابتسامة 
ساخرة على شفتى ( أدهم ) , على حين عقدت ( سونيا ) 
حاجبييا : وقالت .فى تؤثر : 

- مجرد مصادفة على الأكثر . 

اترقاد ( دزراتيل ) ححظه . ثم قال + 

هل أفمح الياب ؟ 

أجابه ( أدهم ) فى سخيية ! 

افعل يا صديقى .. إنك لن تجد ( سوليما جراهام ) 
أخرى هناك 

قل ر دزرئيل ) على ترأده : حتى أومأت له ز سينا ) 
برأسها موافقة . فتاول مسدينا آخر . وأسرع محر الباب * 
وفتحه دفعة واحدة , ثم تواججع إلى الخلف فى ذعر , وصرخ في 
ذهول 
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لو أننا قلنا إن ( أدهم صرى ) هو أبرع ضابط مخابرات ‏ 
الثَام أجع , فإن العدل يفتضى عا أن تقول إن ( سونيا 
جراهام ) واحدة تمن قإنمة تضع أفضل عشرة أفراد فى عام 
اتغابرات .. ولكن عصيها الزائدة» رغرورها كيرا ماتنعانبا 
من إجادة العمل عل الوجه الأكمل ٠.‏ 

هذا ما حدث بالضبط ؛ عندما أطلقت . رصاصابا تحرو 
رفص .. 7 

كانت يدها ترتعد غضبًا , وجسدها يرتهف حا , حتى أن 
رصاصانها لم تمب اخدف .. تمرك ر أدهم ) فى سرعة وحكة 
ومهارة : وقمزنحو ( سونيا ) , وأطاح بمسدسها بركلة فية »ثم 
جلها بين ذراعيه كالعصفور .. 

صرت ( سونيا ) فى ألم وغضب : 

لن تيزهنى هذه الموّة ... 

ولكن ( أدهم ) ألقى بها فجأة و الخائط , فارتطم به 
رأسها » وسفطت فاقدة الوعى .. 
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أسرعت إليه ( منى ) ٠‏ وقالت فى إشفاق + 
- لقد كنت قاسيًا علييا هذه مزق يا أدهم . 
أجابها فى بروه : 
كان لايد أن تفقد وعيها يا عزيزق . 
يننا 
الأفو ‏ 
#. والآن علينا أن نقلب هذا المنزل رأممًا على عقب خلال 
ساعة واحدة » دون أن يدو أذلى أثر لما فعلناه . 
وضاقت عيناه ؛ وهو يستطرد فى صرامة : 
س فإما أن يؤدى هذا البحث إلى باح لأسا , أو نسترف 
بالفثل - 
327 
كنات عقارب الساعة تشير إلى التهاء المهلة التى مبحها 
( أدهم ) لنفسه : عندما قالت ر منى ) : 
- أعسهد أنى عنزت على شىء ما . 
أسرع إليها ر أدهم ) فى شفة عخلاف عادته : والتقط رمه 
الأزراق التى تمسنك بها . وهو ييعف : 
اس أبن عارت عليها يا عزيزق ؟ 
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ويم بخلف عن آلة التصوير المخيرة ؟ 

أجابها وهو ينتبى من آخخر الأزراق 3 

إنه يتم عنها بأنه يلد نوع الورق اللستخدم ؛ وكثافة 
أحبار الطباعة أيضًا يا عزيزق ٠‏ 

رفعت حاجبيها ل دهشة , وقالت : 

هو آلة ترييف إذن !1 

ابعسم وهو يعيد ضمٌ الأوراق بنفس الطريقة السايقة » 
رقال : 

- يمكبك أن تقول ذلك . 

أعادت ( منى ) الأرواق إلى مكانها فى عداية , ثم التفنت إلى 
( أدفم ) , الذى انهمك فى توصيل قرض صغير يمهاز 
التليفون , وقالت : 

- أَلَمْ ين الرقت بعد لانصرافنا ؟ 

أبتسم فى غموض , وهو يقرل فى هجة عابئة أدهشتها : 

ومن قال إلنا سننصرف يا عزيزق * 

39 

أفاقت ( سونيا ) من غيبوبنها على صوت طرقات قرية عل 

باب شقتها » فألقت نظرة سريعة على ساعتا , وأدهشتما أنها م 
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أسعدها غباحها هذه المرّةِ ‏ فقالت فى انفعال : 

كانت مخبأة فى مهارة داخل إطار انافذة .. وهذا 
ما أوجى لى يأهميتها 

تفخّص ( أدهم ) الأوراق فى سرعة , ثم تألقت عيناه ببريق 
الفرز , وهو يقول : 

- هذا رائع يا عزيزق .. إنه أكثر نما كنت أتوقعه يكثير . 

ثم أخرج من جيبه ذلك الجهاز الصغير , وابتسم وهو 


سعرين الآن فائدة جهازنا المغير يا عريرق - 

فرد ن أدهم ع الأرراق فوق المحضدة ء ثم أخل بعرها بالجهاؤ 
الصغير , الذى أخذ يصدر أَرًا خافًا . دفع ( منى ) لأن 
تسأله 

ماذا يفعل هذا الجهاز ؟ 

أجابها لى هدرء : 

هاده واخدة من فوائده يا عزيزق » إله ينفل صورة طبق 
الأصل من كل هذه الأوراق : بسفس الألوان والحجم 
والترتيب ٠‏ وضظ بها داخله » للإفادة منها عند الحاجة . 

سألته فى دهشة + 

3 


. تجاوز البعة صباخا بعد » فأسرعت إلى ( هززيل )تخاول 


إنعاشه , رفح هادا الأخير عينيه ى جع . ثم وفع يده إلى أنفه». 
وقال ل ألم : 

هذا الشيطان .. لقد حطّم ألفى . 

عباحت فى وجهه يوثر : 

أسرع إلى غرفعك أيها الغبئ لقد انصرف ذلك 
الشيطان المصرى ؛ وهناك من يقزع باببا فى هذه اللحظة . 

يه ر حزرائيل ) إلى أن الطرفات العنيفة التى يسمعها | 
تكن صادرة من غخه ‏ فهتف فى ذعر : 

اس من الطارق 8 

أجابيه فى لفجة صارمة حادة : 

أسرع إلى غرفطكث ء وغ لى هذا الأفر .. 

أسرع ( هزرائيل ) يثى الأمر : على حين عذلت هي من 
هندامها , ثم اتههت إلى الياب لل ثيات ؛ وقتحته .. 

وجدت أمامها رجلا نعوسط الطرل ؛ حاد النظرات ٠‏ 
أشيب الشعر , حدجها بنظرة فاحصة طويلة قبل أن يسأها : 

هل أنت السيّدة ( سونيا جراهام ) ؟. 

أجابته فى غضب : 
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- هل أيقطتي من نوهى ل معل هذه الناعة. ساقي . 


هذا السؤال ؟ 

تباهل الرجل غضبيا : رقال فى هدره : 

ابعى ( كلارك ) .. الفنتش ( ولسسرن كلارك ) من 
( مكوتلانديارد ) . 

عفدت حَاجبيبا » وهى تسأله فى دهشة حقيقية : 

ات وهاذا تربد مى ( سكوتلانديارد ) ؟ 

دلف المفتش ( كلارك ) إلى الداخل قبل أن تنه من ذلك » 
وتشخص شقتها بنظرات سريعة : ول يغب عن عينيه الخبيرتين شر 
الشجار الراضح , إل أنه تجاهل كل ذلك وهو يسأها: 

هل تعرفين رجلا يدعى ر أدهم صيرى ) ؟ 

سيطرت على أعصابها بشكل يستحق الإعجاب , وهى 
تقول فى لالبالاة : 

- لم أسمع اجنه من قبل - 

عقد المفش ( كلارك ) حاجيه فى شك واضح , وغمهم : 

هذا عجيب !! 7 

ثم أردف فى نبرات واضحة قوبة : 

إنتى أتعفْب هذا الرجل مسد مباح أمن .. ولقيد 
خدعتى بطربقة ماهرة مئل ساعات , وأمكنه الإفلات مثى , ثم 


44 
7 ١القتلة..‏ 
يكد الفش( كلازك ) يغادر فقة (سونيا ) »حت أطل 


( دزوائيل ) برأسه من حجرنه ؛ وهف 5 - 

هل يتعقّب الجميع ذلك الشيظان المصرى ؟ 

بدا الفضب راضحًا على رجه ( سونيا ) : وهى تقول : 

ا لن يغادر ( إفهاترل ) حي . 

ثم تركت فى خطوات سريعة إلى حجرة المعيشة » فسأفا 
( هزرائيل ) فى قلق : 

هاذا مغعلين أَبتها الزعيمة ؟ 

نجاهلت سؤاله تماما وهى تزيل أحبد جرالب النافذة . 
وتاتقط الأوراق ‏ ثم فحصتبا فى عناية , وتتهدت ل ارتياج .. 
كان كل شىء فى مرضعه تمامًا ... فالتقطت سماعة اشاتتف ». 
وألصقتها بجهاز نقل الور والرسرم هائفيًا ؛ بما دفيع 
( دزوائيل ) إلى سؤانها فى دهشة : 

مهااهذا ؟ 

4 : . 


وجدنا سيارته هنا أمام العمارة : ووجبدنا حارس امبنى فاقد الوعى 
لى حجرته , وعنددا أنعشناه قال إن فناة تتسحل شخصيتك » 
وتميل ملاحك بالضبط حارلت خداعه: وإن رجلا م يتين 
ملاغه أفقدة الوعى : لقذرنا أنه قد صعد إلى هنا و ... 

قاطعته ر سونيا ) فى جدّة ؛ 

لم عدث هذا - 

رفع حاجبيه فى دهشة ‏ ثم عاد بقول فى هلدوء : 

نكن تبغى سوى حمابتك عل أي حال .. هل لك أن 
تخريها لو رفع بصرك عليه ؟ 

أجابجه فى هجة من ينبي اللقاء : 

ا بلاشك .. بلا شك 

غادر الفيش ( كلارك ) شقتبا وقد تضاعفت شكوكه ‏ 
رالغت إلى مساعده زر جيعس ) ؛ وقال فى حدق + 

إنها يكذب .. ولست أدرى سيبًا ذلك . 

ثم تلقْتَ حوله : وهتف فى سخط : 

لست أدرى لِمَ يراودى شعور قوى بأن هذا الشيطان م 
بيتعد كثيرا .. أشعر وكأنه لم يغآدر المبى بعد .. ولن أسمح له 
بذدلك . 58 
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٠ *‏ اجابته فى فخ تحمل كل كراهيتيا وإصرارها وعنادها :..: 


- مأرسل أكل انتحارينا مهمة عاجلة ٠‏ لا أراوئة. 
التتفيذ .. سأطلب'منهم جيغا التويه إلى هنا ء واللقصياء على 


ر أدهم صرق ) . 
ا 

هتقت ( منى توقيق ) أ سعادة : 

لق جنا .< 
0 ابتسمز أدهم ) رهز يرقف جهازه الشغير عن العمل ٠‏ 
لت 

- بفيت عطرة واخدة ها عق - 

سألة فى اهام : 

ها هى؟ 

أجاما لى هلدرء : 

# ستعرفين كل شء عمًا قريب يا عزيزق + 


. “ضايقها إعفازه كل الأنزر'عنبا : فقالت وهى تتطقع إلى 
,الشقة الفاجزة التى يالسان فيا ١‏ _.. ا 
لقد أبعت مخابراها طؤقها هذه المزة أيسنا . عددانا تبح 
. رجالناق اسعججار شقة خالية فى نفس العمارة .. كان هذا قمة. 

البواعة منهم , 
للا 


م عقدت حاجيها ؛ وهى سأك + 


- ولكن لماذا اضطررنا لكل هذا الخداع لدخول النزل»* 


مادمنا لستأجر إحدى شفقه ؟! 
أجابا فى بساطة » وكأنه يصف أمرا عاديا : 
أن حارس المبى الى أفقدناه رعيه , هر البى قال 
المستأجرين » اللذين التحلا اسم السيّد ر إبراهيم صشر) 
اوزوجته .. رسيكون من السهل ,أن يعرف أبنا السنا ثما , وأنا 
لااعرف وى الزبيلين, الللدين اتتحلا هذا الثشم. حنئ 
يمكننى الشكر أنا وأنث فى زتهما . .ولكن المفيد هو أن حارس 
1 امبنى يتلل فى السادسة صبانحا » وى هذه الخال مكنا مغادرة. 
البنى على هيئة السيّد والسيّدة ر صقر ) ٠‏ دون أن يتعزها , 
ضحكت فى إعجاب , ثم سألته : 
س والآن ماذا ستفعل ؟. 
تطلّع إليها فى هدر ء رقال + 
عجبًا !! ياعزيزق !!,. كنت أظك أذكى من ذلك .. 
لد تباهلت صديقها ر ونيا ) قواعد السزية ى عا اخابرات ٠»‏ 
عددما اختضسظت يصور وأنعاء رأرقنسام كل من لديها من 
الاتتحارين .. ولقد حصلنا بدورنا على نسخة منها براسلة. 
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#« امام .. 


أعلدت مكبرات الصوث فى مطار ( هيثزو ) ببايية 
أمددن ) .عن فيام طائرة السابعة والنصفف صبانحا إلى 
القاهرة : وطلبت من رَكٌاب الطائرة التويجنه إلييا .. فحمل. 
( أدهم ) حقيبته الضغيرة , وقال ل( مت ) : 

هيا بداياعزيزق .. لد النهت مهمجا فى ( للدط) ٠.‏ 

سمح فأ رلا من خلفه , يقول فى ج81 :7 

- لحمظة ياسد ر أدهم ) . 

استدار الاثنات إلى مصدر الصوت . ول يستطع ‏ أدهم ) 
مع ابعسامة قفزت إلى شفنيه » حيها وقع بصره على رجه المع 
< كلارك ) .. كان الزجل ييدو رت البعة بشكل بحا والغاليم. 
الإليزية العيفة . وكان وجهه منتغا ٠‏ وعيناه متورمتين 
حتراوين » مما يزكد أنه لم يذق طعم النوع مدل زمن طوبل » وأنه 
يعالى قلق بالها .. 

ابنسم ( أدهم ) ؛ وهو يقرل فى حماس + 
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جهازنا الصغير , الذى أسهم أيضنا فى نقل كل الرسائل التى 
أرسلتها فى ثورة غضبها إلى كل رججاها فى أنحاء العالم عن طريق 
اطهائف . 


اح هل تعنى ...9 

بلاشك ياغزييزق : لقد حصنا على أسماء كل 
الانتحاريين : ووسيلة إسناد المهام العاجلة إليهم. ولن غهد 
وسيلة أفضل من هذه لإنهاء الهمة ٠‏ وبر أذرع ر الأخطبوط ). 
كلها فى ضرية واحدة . 

مم أوصل جهازه الصغير بسماعة الهاتف : وهر يستطرد : 

سيمارس هزلاء الانتحاريون مهمتهم الأنابيةء 
وميتلقى كل منهم أمرا عاجلا بالقعل .. ومادام أحدهم 
لايعرف الآخر , فسسجح مهما ولاشك . 

وبدت عيناه صارمتين : رهر يردف فى صوث باره : 

مبتلقّى أفراد ( الأتخطبرط ) الانتحازيون. بعد لحظات 
أمزا عاجأا بتصفية بعضهم ابعص .. قد انتهى ر الأخطبوط ) 
ياعزيزق + 
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ايل 


كيف حالك يا سيّدى المفنش , يسعدلى أن أراك قبل 
مفادرق بلاذك الجبيلة . 0. 

لويد عل وجه المنعش أنه فهم كلمات ( أدهم ) , فقد قال 
فى لمججة أقرب إلى التوسئل : 

ل أريد أن أفهم باسيّد ر أدهم غ . 

تظاهر ( أدهم ) بالدهشة , وهو يقول + 

نفهم ماذا أيا المفتش ؟ 

بدا الرجل ضارعًا مبرِسّلا » وهر يقول : 

إننى لالمملك ديلا واحذءا يدينك » على الرغم من كل 
هذا القلق الدى سبيت لى .. ولكدى أريد أن أعرف الطقيقة ... 
إنها أول قضية أفشل فيها طوال خخس وثلاثين سنة من العمل , 

ابعسم ( أدهم ) وهو مر كفيه ‏ قائلا فى عحيث 4 

كنت أوة أت أشرح لك الأفر بأكملهيا سيادة الفعش . 
ولكن رئيسة وزرانكم أ صدرت أمرمهادرق البلاد قبل النامنة ولو 
ل أحق بطائرة السابعة والنصف »قسأتعرّض للمساءلة القانونية . 

عض اللفعش على شفبيه قهرا , كان يعلم أن ( أدهم ) 
يعيث به وبأعصابه , ولكن رغينه ى المعرفة كانت تفُوق غناده ٠‏ 
حتى أنه قال فى توسل : 

أرجوك ياسيّد ( أدهم ) , لن يعلم أحد بما ستخيرف, 
به .. ولكتى اجاج إلى امول ير 4 


